-53١(‏ 4كلام) 
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كفي 
[لرحكنورعدان نوس 
الدَرْس بتكإ الشريقة .جامقة يمشق 


الطبحة الشانيئة 


؟وللم بالاوام 


- 


نات 


مقدمة الطبعة الثانية 


أقدم هذه الرسالة للطبع مرة أخرى بعد أن أعجلني الوقت عن إعادة النظر 
في شرحها وتحقيقهاء كما وعدت في الطبعة الأولى الخاصة والسابقة» والواقع أن 
رغببي كانت مصروفة من الأصل إلى تقديعها بمثل هذا الثوب الذي ترج به 
اليوم ؛؟ حبى تصل إلى يد أكبر عدد ممكن من الطلبة والباحثين ... ورجائلي 
أن ينتفع بها الإخوة جميعاً في هذه الطبعة ‏ الي لم أدخل عليها من التعديل 
غير أشياء يسيرة ‏ آملا أن أتمكن في طبعة ثالفة قادمة من عقد نوع من 
المقارنة العلمية بين آراء ابن تيمية فيها وآراء العلماء الذين كتبوا في أصول 
النفسير » مع ما يبدو لنا من الملاحظات الخاصة حول هذا الموضوع » ولنا 
- كما قلت أول مرة - من ملاحظات الإخوة القراء ما ببعدنا ان شاء الله 
عن طريق الخطأ والزلل » والحمد لله رب العالمين . 


١‏ شوال ؟7ؤم١‏ «علنان زور ور 
١1‏ 


نترام 


.. مها 


سم 


إن الحمد لله » نحمده ونستعين به ونستغفره . ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا 
في أمرنا » وثيت أقدامنا ؛ وانصرنا على القوم الكافرين . وصلى الله على 
سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالين » وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته 
إلى يوم الدين . 

وبعد » فهذه رسالة قيمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام تفي الدين 
أحمد بن عبد المليم بن عبد السلام بن أب القاسم بن محمد بن تيمية » الخرائي 
النمشثي + .رحمة الله تعاى: ...سيق .ها أن طرفت أكار .من مر >. ثم رأت 
« دار القرآن الكريم » أن تعيد نشرها مع شيء من الشرح والتحقيق ؛ مستهلة 
بها حيانها الحديدة ‏ المديدة إن شاء الله في خدمة القرآن الكريم وتفسيره 
وعلومه » راجية أن تكون هذه ١‏ المقدمة » فاتحة خير تسبق الكثير الطيب من 
ذخائر التفسير وعلوم القرآن . 


على هامش المنهج : 
والكلمة الي أحب أن أقدمها بين يدي نحفين هذه الرسالة : هي أنه 


لي 


لا مال هنا للحديث عن حياة شيخ الإسلام | لحافلة » وعن كتبه ورسائله 
وما أغنى به المكتبة الإسلامية من كنوز المعرفة ‏ كما جرت العادة في مثل 
هذا الموطن ‏ وذلك بعد أن كتب في حياة الشيخ وتراثه الشيء الكثير » 
في القدبم والحديث » وبعد الدراسات المستفيضة عن" آرائه ومنهجه في الإصلاح 
الفكري والاجتماعي ٠»‏ والي لم يقتصر الأمر فيها على الكتّاب المسلمين » 
بل شارك فيها كذلك كثير من المستشرقين والباحثين الأوربيين » حبى غدت 
حياة ابن تيمية ومواقفه وآراوه معروفة لدى عامة المثقفين ... 


وبحسبنا في هذه التقدءة السريعة أن نشير إلى رأس الأمر في « منهج » 
ابن تيمية الفكري بوجه عام ٠‏ والذي كان يصدر عنه - بحزم ودقة ونفاذ 
بصيرة تدعو إلى الإعجاب - في كل مواقفه وكتبه ورسائله وفتاوله الكثيرة » 
إن هذا المنهج يلخص ف « الاتباع» كطريق علمي مدروس »ء أو ني « السلفية » 
كدعوة واضحة المعالم » تدعمها الشواهد والبراهين ... وإذا كان الأعلام 
المتبعون » في تاريخ الإسلام كثير ... منذ أن خط هذا المنهج أبو بكر في 
كلمته الفذة المشهورة:« إنما أنا متبع ولست بمبتدع » ... فإن.القايل من هولاء 
الأعلام مسن كاذله ذكاء ابن تيمية» وألمعيته؛ وإحاطته ‏ وعجيب استحضاره» 
وقوة نفسه » وشجاعته في الحق : وقدرته الفائقة على صياغة هذا المنهج متكامل 
الحوانب ٠‏ ثم عرضه وإقامة الدليل من دونه ... ذلك في وقت ضاءت .على 
المسامين فيه معلم الطريق الذي رسمه القرآن الكريم في ركام المناهج اليونانية 
والمنطق الأرسطوطاليسي الذي ظنه بعض العلماء طريق المعرفة الذي لا بيخطىء! ! 

والواقع أن الفوضى الفكرية الي خلفها تطبيق «ناهج البحث اليونانية 
في العالم الإسلامي . وما تبع ذلك من انحرافات ومزالق خطيرة - وبخاصة 
بعد انقضاء القرن الحامس الهجري الذي خم بالإعجاب الشديد بهذه المناهج ‏ 
كل ذلك لم يكن خافياً على كثير من علمائنا وفقهائنا الذين أذركوا بحسهم 


ووجداهم الذي ترنى في ظل القرآن الكريم والسنة النبوية » غرابة هذه المناهج 


م 


على الفكر الإسلامي ... ولكنهم لم يكونوا يملكون في حربها سوى إطلاق 
الفتاوى في تحريم المنطق ومنع الاشتغال به ... وكان الأمر يستفحل » والفوضى 
تزداد ... حى جاء « مفكر السلف ابن تيمية » فوضع أسيق النتمقد المنهجي 
لهذا المنطق » بعد أن استوى له | لإحاطة به » وبعد أن تنبه إلى منطلقاته الفكرية 
البعيدة عن روح الإسلام م وقد ثم له ذلك ل 53 هو معروف من مواطن 
كثيرة ‏ . على ضوء إدراكه الكامل لطبيعة المنهج الإسلامي في البحث » 
ومنخلال اطلاعه المائلعلىعلوم السلف وآ ثارهم الغزيرة. بل ان ابن تيمية 
لم يكتف بالقول بأن المنطق يخالف صحيح المنتققول بل اعتبره كذلك محالفاً 
لصريح المعقول ؛ فبين مناقضة هذا المنهج ي ذاته . ومخالفته لقضايا العقل 
الذي كان يظن بأنه دليلها الذي لا يخطىء ... 

لم يكن الاتباع عند ابن تيمية إذن منهجاً سلبياً حمل في طياته بذور الضعف 
أو الكوف أو الحمود » ولكنه كان منهجاً ايحابياً بناء ٠‏ وكأن ابن تيمرة برفضه 
« القالب » اليوناني أداة يعرض من خلالها الفكر الإسلامي ٠‏ ويقوم به الدليل 
على صحة هذا الفكر ... يكون قد أوضح بجلاء الفكرة القائلة بأن التعبير 
عن الفكرة جزء من الفكرة ذانباء وأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين طبيعة « الموضوع » 
وطبيعة ) القالب فاه وأن الفكر الإسلامى لا يصب © ولا يمكن أن يصب 
في قالب « يوناني » أو غير إسلامى . 


والكلام حول منهج ابن تيمية وما ينطوي عليه من بوادر الإصلاح 
- وأسسه كذلك ‏ يطول ... على. أن المجال - في مواطن أخرى - يبقى 
رحباً للحديث عن النقاط البارزة الى يعجب بها الباحث » أو البى يراها 


جديرة بالتنويه في أكثر من هناسبة » سواء أكانت هذه. أو تلك : في حياأة 
الشيخ رحمه الله » أو في « منهجه ) وطريقته ي التأليق . 
مكانته في التفسير : 


لا تقل مكانة ابن تيمية في تفسير القرآن عنها في الحديث والفقه والعربية 


١٠ 


والكلام ... وسائر فروع الثقافة الإسلامية الأخرى ؛ فقد برع فيها جميعاً 
وتقدم فيها على علماء عصره ؛ كما يتضح ذلك من أقوال العلماء وكتّاب 
الراجم ٠‏ ومما وصل إلينا من تراثه الغزير - بل لعل ابن تيمية وقد كسر 
قيد القرون وجمع علوم السلف وآثارهم » قد مهد الطريق لظهور مثل 
ابن كثير وابن حجز وغيرهما من العلماء الأعلام ‏ قال فيه الإعام الذهي 
رحمه الله 0 : « كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك » وأا فق 
معرفة الكتاب والسنة والاختلاف ٠»‏ بحرا ني النقليات » هو في زمانه فريد 
عصره علماً وزهداً ٠‏ وشجاعة وسخاء ء وأمرا بالمعروف ونيا عن المتكر » 
وكثرة تصانيف . وقرأ وحصل ٠‏ وبرع ني الحديث والفقه » وتأهل للتدريس 
والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة . وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع 
علوم الإسلام » أصوها وفروعها ٠‏ دقيقها وجليلها ... » وقال فيه في موضع 
آخر : «وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقائهم : ومعرفة 
بفئنون الحديث » وبالعالي والنازل ٠‏ وبالصحيح والسقيم ؛ مع ا لتونه 
الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه » وهو عجب في 
استحضاره » واستخراج الحجج منه ... ويكتب في اليوم والليلة من التفسير : 
أو من الفقه » أو من الأصولين » أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحواً 
من أربعة كراريس أو أزيد » وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن - قبل وفاة 
الشيخ بدهر طويل - تبلغ خمسمائة مجلدة » . 

وقال العلامة كمال الدين بن الزملكاني (ت /الا/ا) : « كان إذا سثئل 
عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » وحكم 
أن أحداً لايعرف مثله . وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه 
استفادوا في مذاهبهم منه مالم يكونوا عرفوه قبل ذلك » ولا يعرف أنه ناظر 
أحداً فانقطع .معه ! ولا تكلم في علم من :العلوم. : سواء أكان تمن علوم الشرع 
أم غيرها ٠‏ إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه . وكانت له اليد الطولى في حسن 
التصنيف وجودة العبارة واللرتيب والتقسيم والتبيين ») . 


للم 

وني الواي بالوفيات : قال الشيخ شمس الدين «ما رأيت أحداً أسرع 
انتزاعا للآبات الدالة على المسألة الي يوردها منه » ولا أشد استحصارا لمنون 
الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو السئن » كأن ذلك نصب عينيه» 
وعل طرف لسانه 4 بعبارة رشمقة حلوة 4 وإفحام المخالف )0 . 

أما الحديث عن مكانته في التفسر بخاصة . فأمره كذلك يطول » وقد' 
قال فيه الشيخ علم الدين البزراللي (ت 8" ) : «وكان إذا ذكر التفسير 
بهت الناس من كثرة محفوظه » وحسن إيراده » وإعطائه كل قول ما يستحقه 
من الرجبح والتصنيف والإيطال هذا ع انقطاعه إلى از هد والعبادة 4 
والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا » ودعاء الحلق إلى الله تعالى - » 
قال : «وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن العظم 2 
فانتفع عجاسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه » وصدق نيته » وصفاء ظاهره 
وباطنه 4 وموافقة قوله لعمله 6 خلق كثير . 


وقال فيه الامام الحافظ أبو عبد الله الذهبي - وقد لقبه. مع بعض العلماء 
الآخرينبحبر القرآن  ١‏ وأما التفسير فمسللم إليه » ولهفي استحضار الآياتمن 
القرآن ؛ وقت اقامة الدليل بها على المسألة » قوة عجيبة ... ولفرط إمامته 
في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين » ويوهي 
أقوالاة” عديدة ... الخ ) . 


وني رسالتنا هذه يشير ابن نيمية رحمه الله في جملة عارضة - إلى 
يِ التفسير من جهة الاستدلال » حيث ذكر أن مثل هذه التفاسير خالية من 
هذا الوجه .» وقد علقت على ذلك مشيراً إلى هذا الاطلاع الواسع من ابن 
تيمية على آ ثار السلف ... ثم قرأت في ١‏ الواني بالوفيات » لابن أييك الصفدي 
(ت 754) ينقل عن بعض العلماء أن ابن تيمية رحمه الله « كان آية من 
آيات الله في التفسير والتوسع فيه ؛ لعله يبقى في تفسير الآبة المجلس 


١ 


والمجلسين (( وقوله 3 ينقل عمن سجمع ابن تيمية يقول + ( إني وقفت على 
مائة وعشرين تفسيراً . .. أستحضر من الجميع الصحيح الذي فيها » فعلمت 
أي 5 كان لابن تيمية على هذه التفاسير ء وأي مكانة كانت له فى 
ولد كان له رضى الله عنه ‏ مع هذا الاطلاع اعتناء وتدقيق في 
الاختيار والترجيح » والاستدلال . «وإنك لنرى عقله المتفكر ا 
يقول أستاذنا الحليل الشيخ يك أبق زهرة - يلمع وراء الروايات ٠‏ وي 
مزدحم الآثار » وكان هو نفسه يقمول: «ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 
مائة تفسير 2 تم أسأل الله تعالى الفهم ؛ وأقول يا «علم آدم وإبراهيم علمني . 


وقال الشيخ أبو عبد الله بن رشيق تالتتي: ,وصفه "اين عبد الحادي: بأنه 
كان من أخص أصحاب شيخه ابن تيمية وأكثر هم كتابة لكلامه وحرصاً 
على جمعه ‏ : « كتب الشيخ رحمه لله تقول السلف محردة عن الاستدلال 
على جميع القرآن » وكتب ني أوله قطعة كبيرة بالاستدلال » أي أنه رحمه 
الله جمع أقؤال الطلق فى تفسين القرآف 4 نينا لتفسيره . ثم ابتدأ تفسيره 
وجعل تللك الأقوال والنقول دليله لما يذهب إليه : فلم يخرج عن آراء السلف: 
ولح بحرم على نفيه -- ولا على الناس بعد ذلك التعرف على المبادىء والسكن 
الي تدل عليها الآيات 3 أو العلوم النفسية والاجتماعية الي تفهم ملها . 
ىم يدل على ذلك تفسيره لبعض السور الذي وصل إلينا ‏ الثور - البيئة ‏ 
الكافرون ... الخ - وكا يلمح ذلك من بعض رسائله القيمة » كالعبودية 
ها 


ويدف آله رحمه الله كان معنياً . بعد كل هذه الاحاطة والدقة . بالكتابة 
في. تفسير الآيات المشكلة على العلماء : أو الآبات الي يفهم من تفسيرها 
نظائرها الأخرى الكثيرة . دون بجرد ترداد ما قاله المنسرون في سائر القرآن ؛ 
قال الشيخ أبو عرد الله : « ثم لما حبس في في آخر عمره كتبت له أن يكتب على 


1 


جميع القرآن تفسيراً مرتباً على السور » فكتب يقول : إن القرآن فيه ما هو 
بين بنفسهء وفيه ما قد نه المفسرون ني غير كتاب . ولكن بعض الآبات 
أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء » فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب 
ولا يتبين له تفسيرها » وربما كتبت المصنف الواحد في آبة تفسيراً ويفسر 
غير ها بنظيره ! فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره » 
وإذا تبين معى آية تبين مععى نظائرها » . 

ويبدو أنه بدأ في السجن يكتب في التفسير على هذه الطريقة - الى 
ربا قربت من التفسير الموضوعي في بعض المواطن - وأدرك رحمه الله ما 
فتح الله عليه من جديد ني فهم القرآن في جو السجن - الذي اشتدت عليه 
وطأته في آنحر عمره » وأدركه فيه الأجل() فقال : «قد فتح الله علي" 
في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء 
يتمنونها ٠»‏ وندمت على تضييع .أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن » ... 

رحم الله شيخ الإسلام ورضي عنه ... لقد أنفق أكثر وقته في السجن . 
- الذي وصفه بأنه خلوة ‏ في درس القرآن وتلاوته وفهمه ... ليجد فيه 
من المعاني ما يتمنى أن يقف على مثلها كل عام ... ولكن أتى لمن لم يعان 
ما عاناه ابن تيمية أن يفهم مثل ما فهم من معاني القرآن و «أصول العلم » .. 

قال ابن رشيق : «وأرسل إلينا ‏ شيخ الإسلام ‏ شيئاً يسيرا مما كتبه 
في الحبس » وبقي شيء كثير في مسألة الحكم عند الحكام لما أخرجوا كتبه 
من عنده . وتوي وهي عندهم إلى هذا الوقت نحو أربع عشرة رزمة » !! 


.١‏ دخل ابن تيمية قلعة دمشق سادس شعبان 7١١‏ وتوفي بقاعتها صابرا ليلة ال.”' 
لعشرين من ذي القعدة سنة مولا ه , 


آثاره في التفسير : 

تدل هذه المحاورة الأخيرة الي جرت بين شيخ الإسلام وتلميذه أبي 
عبد الله بن رشيق أن ابن تيمية لم يكتب تفسيراً كاملا" للقرآن » وان كان 
ابن بطوطة قد توهم في هذا المجال ‏ أيضاً ‏ فزعم أن ابن تيمية صنف 
تفسيراً للقرآن في نحو أربعين جلداً سماه ب « البحر المحيط » !! 

والذي بين أيدينا من النصوص اموثوقة الي قد يظن ألما تشير إلى شيء 
من ذلك : قول ابن عبد الحادي المقدسي »؛ وهو يتحدث عن تصانيف الشيخ : 
فمن ذلك ما جمعه من تفسير إلقرآن العظيم » وما جمعه من أقوال مفسري 
السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم ٠‏ وذلك أكثر من ثلاثين مجلدا » . 
ولكن إذا أضفنا هذا النص إلى القول السابق لابن رشيق : « كتسب الشبخ 
رحمه الله نقول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن » وكتب 
ال د ثم لما حبس في آآخر عمره كتبت له أن 

يكتب ... الخ » : تبيئن لنا ما هو المراد بالثلائين مجلداً المشار إليها ٠‏ وأنها 
ليست من تفسير شيخ الإسلام ء ولكن.من نقول السلف الي كان بول 
عليها في تفسير ما فسر من كتاب الله تعالى ٠»‏ كما أشر نا إلى ذلك من قبل . 

يضاف إلى ذلك أن ابن بطوطة قد نص على أن تفسير ابن تيمية الذي 
سمي بالبحر المحيط قد صنفه في سجنه الذي لبث فيه أعواماً » ثم أمر 
باطلاقه منه الملك الناصر ! فكيف يتفق ذلك مع سوال أني عبد الله بن رشيق 


١6 

لشيخ الإسلام أن يكتب تفسيراً كاملا" للقرآن في سجنه الذي توفي فيه ؟! 
ثم كيف يحيبه ابن تيمية بما أجاب ؟! 

بل إن ما بين أيدينا البوم من. تفسير شيخ الإسلام رحمه الله يويد النص 
السابق الذي حكاه عنه تلميذه ابن رشيق من عنايته بالآيات الي لم يظهر على 
معناها المفسرون ٠»‏ أو من الي أشكلت عليهم . فهو اقول ات مفلا سن 
في أول بعض الآيات الي عرض لتفسيرها من سورة النمل : « هذا تفسير 
آيات أشكلت حى لا يوجد في طائفة من. كتبلالتفسير إلا ما هموخطا أفيها... 
والشواهد على ذلك كثيرة.ولبسط هذا الموضوع محل آخخر 

أما آثاره في تفسير مواضع من القرآن ؟ آيات وسورأ » فكثيرة 3 
وقد بلغ جملة ما بين أيدينا منها اليوم أربعة مجلدات ( الأجزاء ١7 - ١14‏ 
من مجموع فتاوى شيخ الإسلام : جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد بن قامم العاصمي النجدي الحنبلي : الطبعة الأولى بالرياض 1787) . 
وقد وضعها ابن تيمية رحمه الله على شكل رسائل في تفسير بعض الاآيات » 
أو إجابة على سوال حول آية أو بضع آيات » إلى جانب تفسيزه لبعض السور 
القصار الأخرى . ( انظر رسالة الإمام ابن القيم : أسماء مؤلفات ابن تيمية ). 

دبرى ناشر « مجموعة تفسير شيخ الإسلام ) عبد الصمد شرف الدين »2 
اني احتوت على تفسير ست سور هي : الأعلى ‏ الشمس - الليل - العلق ‏ 
التين - الكافرون ( طبع الهند 187/4 ) أنها مما فسّر ابن تيمية في سجنه الذي 
قضى فيه نحبه رحمه الله . 

هذا » ولشيخ الإسلام رسائل أخرى في القراءات وعلوم القرآن ( كأمثال 
القرآن » وأقسام القرآن .. ) إلى جانب وصفه ونقده لبعض التفاسير . 

هذه الرسالة : 

ورسالتنا هذه - مقدمة في أصول التفسير ‏ تعتبر من أهم ما كتبه ابن 
تيمية في الدلالة على منهجه ني التفسير وأصوله عنده » بل تعتبر من أهم مأ . 


5 


كتب في هذا الباب باطلاق : وقد ضمنها رحمه الله القواعد الأساسية اللي 
تفتح طريق فهم القرآن . وتضع بين يدي المفسر أصول الموازنة والترجيح 
بين الأقوال والآراء » وتعصمه من الحطأ والزلل . 

ويبدو أن ابن تيمية رحمه الله قد وضع هذه الرسالة بعد أن قطع شوطاً 
في تفسير القرآن على النحو الذي أشرنا إليه من قبل يوم الجمعة في المسجد 
الجامع ‏ وقد ثم تأليفها بناء على رغبة بعض طلاب الشيخ أن يقفه على طريق 
التفسير ٠‏ وأن يبين له سبيل التمييز فيه بين الاق وأنواع الأباطيل ؛ فلعل 
هذا الطالب قد فطن إلى وقوف شيخه عند بعض القواعد والأصول ؛ ينطلق 
منها في تفسيره ولا يتجاوزها : فلا تتضارب أقواله » أو وجوه التأويل الى 
يعتمدها » على تباعد الأزمان واختلاف الأحوال ؛ قال رحمه الله : «أما 
بعد . فمّد سألي بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية 
تعين على فهم القرآن » ومعرفة تفسيره ومعانيه » والتمييز ‏ في منقول ذلك 
ومعقوله ‏ بين الحق وأنواع الأباطيل ٠‏ والتنبيه على الدليل الفاصل بين 
الأقاويل ... » . 

ولم يعتمد شيخ الإسلام في وضع هذه الرسالة على أحد ممن تقدمه من 
المصنفين في التفسير وعلوم القرآن ٠‏ أو ينظر فيها إلى قواعد مفسر سابق ؛ 
قال رحمه الله : « وقد كتبت هذه المقدمة محختصرة - بحسب تيسير الله تعالى ‏ 
من إملاء الفواد . والله الحادي إلى سبيل الرشاد » . 

وهذا يذكرنا بالإلماعة السريعة الي قدمناها عن منهج ابن تيمية ؛ فإن 
قواعده في هذه الرسالة تنطلق من ذلك المنهج : الذي رسمه لنفسه بدقة » 
وفهمه بعمق : وطبقه بقوة وشمول . ويتضح ذلك من هذه الدراسة السريعة 
للخطوط العريضة في هذه الرسالة : 


بذ 
سا واس 


قسّم ابن تيمية هذه الرسالة إلى خمسة فصول : بيئّن في الفصل الأول 
أن الني صلى الله عليه وسلم « بين لأصحابه معاني القرآن كا بينّن لهم ألفاظه » 
عملا" بقوله تعالى: <« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل” إليهنم 4 » 
واستدل على ذلك ببعض الآبات والآثار . وبى على ذلك قوله : إن النزا 
بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جداً . 


ونجدر الإشارة هنا إلى أن ما ذكره ابن تيمية - من أن الني صلى الله 
عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن ٠‏ يلتقي مع التأويل الدقيق الذي قدمه 
الطبري للخبر الذي روي عن رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يفسسر من القرآن شيئاً إلا آي بعدد !! قال أبو جعفر في هذا الحبر إنه يصحح 
ما قاله هو من «أن من تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله 
صل الله عليه وسلم » . قال : «وذلك تفصيل حمل ما ني آبه من أمر 
الله وعبية » وحلاله وحرامه »؛ وحدوده وفرائضه 3 وسائر معاي شرائع 
دينه » الذي هو مجمّل” ني ظاهر التنزيل » وبالعباد إلى تفسيره الحاجة . 
فلا يعلم أحد من خاق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم , 
ولا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتعليم الله إياه ذلك بوحيه إليه ... 
فذلك هو الي الي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها لأصحابه 
بتعليم جبريل إياه » وهن لا شلك آي ذوات عدد » . قال : «وذلك هو 
المعبى الذي أمره الله ببيانه لهم فقال له جل ذكره : «وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما ذزل إليهم ولعلهم يتفكرون # . (( 

وواضح أن هذا هو العبى الذي أشار إليه ابن تيمية بايحاز ؛ قال أبو 
جعفر : « ولو كان تأويل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه 
كان لايفسر من القرآن شيئاً إلا آنا بعتدد ‏ هو ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء 
ن أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا القليل من آيه » واليسير من حروفه ؛ كان 
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إنما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم الذكر ليرك للناس بيانة ا 
لا.لييين لهم ما أنزل إليهم !1 » . 
ب #5 سمه 

وني الفصل الثاني : نحدث ابن تيمية عن الحلاف الواقع بين السلف 
وليس بين الصحابة فحسب - في التفسير » وذكر كذلك أنه خلاف 
قليل » ورجم غالب ها رضخ من الحلاف في هذا الباب إلى اختلااف تنوع 
لا إلى اختلاف تضاد ؛ وبين ذلك ودثل عليه من خخلال ثمافته اللغوية 
والأصولية و «للنطقيه  »‏ بدقة ووضوح . 

وعرض في هذا الفصل للكلام على سبب النزول » ومدى أهمية الوقوف 
عليه بالنسبة للمفسر . 

لاد رينت 

وانتقل ني الفصل الثالث للكلام على الاختلاف ني التفسير ‏ أصلا” وبعد 
أن تعددت مناهجه ومدارسه - ومن أين يقع » ورد هذا الاختلاف ‏ على 
تشعب كتب التفسير » وتأئر معظمها بآراء الفرق - إلى نوعين : الاختلاف 
المستند إلى النقل » والاختلاف المستند إلى طرق الاستدلال . 

ولكنه ‏ من ثم يخص هذا الفصل بالنوع الأول فقط » ويعقد للخلاف 
الواقع من جهة طرق الاستدلال فصلا" خاصاً » هو الفصل الرابع التالي . 

في هذا الفصل الثالث ٠»‏ الذي عرض فيه ابن تيمية لأخطر مسائل علوم 
الحديث ومصطلحه ‏ لناسبة الكلام على النقل والأخبار وأثر ذلك في اختلاف 
المفسرين يتحدث عن الإسفاف الذي وقع فيه بعض المفسرين في نقل ما لا 
يفيد ولا دليل على صحته ٠.‏ كما يشير إلى الإسرائيليات اشارة عابرة ثم 
يذكر مدارس التفسير - الآثرية ‏ ني مكة والمدينة والكوفة » وإلى رووسها 
وأعلامها من المفسرين . 


1 
وبعد أن يتحدث عن امارات صحة الحديث . ودلائل تصحيحه - في 
كلام طويل عرض فيه لكثير من الأعلام ‏ يتحدث عن أدلة كذب الحديث 
ويذكر طرفاً من الموضوعات في باب التفسير ‏ اضطرنا ايحاز ابن تيمية 
«البرثي ؛ إلى التعليق على بعضها بتوسع -- كا يعرض لبعض المفسرين الذين 
راجت عليهم مثل ' هذه الروايات 1 


2 4 أت 


ويفرد الفصل الرابع - كما أشرنا - للنوع الثاني من سببي الاختلاف 
يْ التفسير » وهو الحلاف الواقع فيه من جهة الرأي والاستدلال . وهنا 
ينص ابن تيمية على أن الحطأ ‏ والزيغ ‏ الواقع في هذا الباب إنما حدث 
بعد تفسير الصحابة والتابعين ٠‏ وتابعيهم بإحسان . 

والذين وقعوا في هذا الحلاف - عنده ‏ قومان : « قوم اعتقدوا معاني 
ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . وقوم فسّروا القرآن بمجرد ما يسوغ 
أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم 
بالقرآن ‏ سبحانه ‏ والمنزل عليه » والمخاطب به » . 

ويقدم شيخ الإسلام في شرح هذين ١‏ المنهجين » وما يندرج نحتهما من 
الفروع ٠‏ كلاماً فائقً لا يستغني عنه ناظر ي تفسير ند أن اتسين أ 
يستغي عنه أي مشتغل بأي لون من ألوان الثقافة الإسلامية والعامة . 
0 امحدث ابن تيمية في هذا الفصل عن تفاسير المعتزلة » وأصوهم في الاعتقاد 
الي بنوا عليها هذه التفاسير » وذكر رأيه في كتبهم وني كشاف الزعنشري 
بخاصة . ثم عرض لضلالات الرافضة والفلاسفة والقرامطة في تأويل القرآن 
على غير تأويله » وأشار إلى مسؤولية المعتزلة الكبيرة حيث عبّدوا الطريق 
لثل هولاء 


وأشار في هذا الفصل إلى بعض التفاسير الي براها « أتبع للسنة والجماعة » 


ا 
وإن كان لم يعف بعضها من النقد » على منهجه الذي لا يعرف في تطبيقه 
' أي لون من ألوان التهاون ... أو التحامل . 
وختم هذا الفصل بكلمة عن تفسير الصوفية والوعاظ ونحوهم . 
ولعلهذا الفصل أن يكون أغنى فصول هذه الرسالة»وأدلهها على منهجية 
ابن تيميةومدىأصالته -. في ذلك العصر وفي عصور متباعدة ‏ في الحكم على 
المختلفين وأرباب الفرق . وإن كان المرء لا ينقضي عجبه من القوم « الذين . 
اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل القرآن عليها » ! ! كيف يجعلون القرآن خاضعاً 
لتصوراهم ومقرراتهم الفكرية المسبقة » ولا يجعلون تصورهم تابعاً لما في 
القرآن » ولا يدخلون إلى النص القرآني بأداة التفسير الأساسية ‏ اللغة الي 
ذزل بها هذا الكتاب - وبا أثر في تفسيره عن السلف الصالح.؟! ! 
والأعجب منه أن يصبح تصورهم هذا عند بعض الناس هو الدين » 
وأن تحر الآية أو الآبات - بتأويلات باردة ومجازات معقدة ‏ لتوافق ذلك 
التصور ! ولقد وضع ابن تيمية يده » بهذه الكلمات القلائل » على أساس 
كبير من أسس الحلاف بين أصحاب الفرق والأهواء في تاريخ الإسلام . 
لظ | 8ك 
وأخيراً » وبعد الوقوف على أسبات الحطأ والاختلاف والانتحراف في 
تفسير القرآن ؛ يتكفل ابن تيمية ببيان أحسن الطرق وأصحها في التفسير ؛ 
فيقدم بذلك خطوات منهجه الايجاني. » وإن كانت دراسته النقدية في الفصل 
السابق قد قطعت بالقارىء نصف الطريق إلى هذا. المنهج ؛ أو توشيكاله 
حدوده وإطاره العام 1 
يرى ابن تيمية » محق » أن أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن 
النظر المبتدأ أو المستقل إلى الآية في مكانها » دون الرجوع إلى موضوعها 


نض 


في سائر المواضع الأخرى ؛ بل قطعها عن السياق والنظم في بعض الأحيان : 
قد أوقع كثيراً م: من المفسرين وأرباب الكلام ني مآزق !! ثم يفسر القرآن 
بالسنة » فالها شارحة للقرآن وموضحة له » ثم بأقرال الصحابة فإنهم أدرى 
بذلك لا شاهدوه من نزول القرآن : ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح . 
ويخصص أبن تيمية رحمه الله سائر هذا الفصل -- الحامس - للكلام 
على منزلة الصحابة في تفسير القرآن » وبخاصة ابن مسعود وابن عباس . ثم 
يعرج على ما تقل عنهم من الاسرائيليات » ويذكر بهذه المثاسبة. أقسام هذه 
الروايات الاسرائيلية » والموقف الذي يجب اتخاذه منها رفضاً أو قبولا . 


ند “1 ميت 


أما تفسر القرآن بأقوال التابعين ‏ إذا لم يوجد التفسير في كل ما تقدم ‏ 
فد أفرد له ابن تيمية الفصل الآخير » وذكر أن كثيراً من الأئمة رجعوا 
في هذه الحال إلى أقوال التابعين : تمجاهد بن جبر ‏ الذي أفاض في الحديث 
عن مكانته قُ التفسير » وقتادة : وسعيد بن جبير » والحسن د 2 
وسعيد بن المسيب » وعكرمة : وعطاء بن أني رباح » وغيرهم . عنده 
أن المصير إلى تفسير التابعين - وأكثر اختلافهم فيه اختلاف تنوع - متعين 
إذا كان الول محل إجماعهم . 

ويتطرق ابن تيمية رحمه الله في ختام هذا الفصل - وختام الرسااة ‏ 
إلى الحديث عن تفسير القرآن بمجرد الرأي » ويحكم بأن ذلك حرام » وينقل 
في ذلك عن السلف نقولا” كثيرة كلها تغلظ القول في القرآن بالرأي » ثم 
يوفق بين هذه النقول وبين إقدام أن الس اتيت حل ند الراك ولا 
علقت على هذه الفقرة بشي ء من التوسع والبيان ‏ دفها للتوهم ناظراً في 
ذلك إلى ما سبق لشيخ المفسرين محمد بن. جرير الطبري أن قديّه » رحمهما 
الله تعالى . 


يفنا 


أثرهذه الرسالة: 


وقد تركت رسالة ابن تيمية هذه - وحاا ما قدمنا من الأصالة والسبق ‏ 
أثراً كبيراً لدى المشتغلين بالتفسير وعلوم القرآن ٠‏ فاعتمد عليها الحافظ 
ابن كثير - تلميذ شيخ الإسلام - وأقام مقدمة تفسيره الأثري القيم على الفصلين 
الأخيرين منها اللذين بين فيهما ابن تيمية أحسن طرق التفسير . واللذين نقلهما 
ابن كثير بالحرف الواحد . : 

كا أفاد منها كل من الزركشي والسيوطي ٠‏ وربا نقل منها الزركشي 
على النحو السابق ٠‏ أو قريباً منه » بل إن السيوطي في النوع الثامن والسبعين 
عنده من علوم القرآن - معرفة شروط المفسر وآدابه ‏ يقوم بتلخيص أهم 
منها - لولا رغبته في النظر في بعض الرسائل والكتب الأخرى الي تنطوي 
وهو نفيس جدأ » . انظر الاتقان ؟/94؟ ‏ 60#" والبرهان 7/ه/ا١‏ . 


كنا أن السيوطى رحمه الله في بعض المواطن الأخرى ينقل عن هذه 
الرسالة بطريق غير مباشر ٠‏ عن طريق نقمله عن الزركشي ٠‏ الذي لم يلتزم 
العزو إلى أبن تيمية فيما يبدو ! 


ثم نقف في كتاب ١‏ الثقافة الإسلامية » الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه 
الله على تلخيص آخر لهذه الرسالة في الصفحات ٠١8  ٠٠١(‏ ) قدم له 
بقوله ‏ ي هذه المقدمة ‏ «وهى من أحسن ما كتب في أسباب الاختلاف 
في القرآن وأحسن طرق التفسير » . قال رحمه الله : «ونحن تقتطف منها 
ما يعلم به بالحملة أسباب الاختلاف وأحسن طرق التفسير . ومن أراد التوسع 
في هذا الباب فعليه بها » ففيها ما يكفى ويشفى ! » . وقد اعتمد عليها كذلك 
في كلامه على بعض طبقات المفسرين . ْ 


وف 


ولا أحب أن أدع الكلام في هذه الفقرة قبل الإشارة إلى طرف مما 
وصف به أستاذنا العلاامة الشيخ محمد ببجة البيطار هذه الرسالة ؛ قال حفظه 
: الله : «رسالته هذه فيض من بحره ء قد أملاها من فؤاده كما قال » وأودعها 
نفائس لألئه ودرهء فهى تريك صفحة ناصعة من درأسة سلفنا للقرآن وفهمه » 
وتهديك لحل بعض مشكلات التفسير ومصطاحاته . وتدلك على أهدى المفسرين 
وأفضل كتبهم » وتحذرك ثمن انتحلوا لأنفسهم عقائد وأصولا” بنوا تفاسير هم 
عليها » وردوا كلام الله وسنة رسوله إليها ) . سا حياة شيخ الإسلام ص8/!١-.‏ 

الاصل المخطوط : 
وقد قمت بتحفيق هذه الرسالة عن أصل عخطوط كتب - علىالأرجحم- 
في القرن الحادي عشر الهجري ٠»‏ 57 يبدو من سمات الحط الذي يتردد بن 
قاعدتي النسخي والرقعة : وإن كان قد وقع فيه بعك آخرم ُ 
مكانين : الأول من قوله : .أن يراد به كل المعاني الى قالتها السلف » 
ص ٠ه‏ سطر 5 إلى قوله : « فإذا كان الحديك جاء ) م 5 سظة 
وهو بمقدار ورقتين من أوراق الأصل . والثاني من قوله : «وفسّروا كلام 
الله ورسوله يلقع بغير ما أريد به ... » ص 84١‏ سطر ١‏ » إلى آخر 
الرسالة . وهو بمقدار ثلاث أوراق من أوراق الأصل . وقد استُدرك هذا 
الققص من نسخة أخرى جاء بها الأستاذ العلاءة الشيخ طاهر الحزائري » 
ووضعها لدى القاضي الحليل الشيخ محمد حسن بن الشيخ محمد الشطي 
الحنبلي الدمشقي ‏ رحمهم الله جميعساحى استكمل منها النقص في 
الموضعين المذكورين بمعاونة ابن شُمَيقه الشيخ محمد جميل الشطي 
رحمه الله وكان ذلك سنة ١14‏ ه . 

وتقع هذه المخطوطة ‏ على صورتما البي آلت إليها .في ست عشرة 
ورقة من القطع الصغير 18١5(‏ سم تقريباً) وعدد الأسطر في الصفحة 
الواحدة 7١‏ سطراً » ومعدل الكلمات في السطر الواحد ١١‏ كلدة . وقد 
كتب على الوجه الأول من ورقتها الأولى : العبارة التالية : « قاعدة عظيمة 


4" 
القدر شريفة » ؛ في تبيين ما يعين على فهم القرآن وتفسيره ومعرفة معانيه . 
ون اكلام تخ الرإبلام التق لد أن الحائ الحقاد بن اعد بلع كيد 
السلام بن تيمية الحرالي تغمده الله برحمته وأسكنه حبوحة جلته 2 
آمين ) وهذه العبارة بمثابة عنوان لهذه الرسالة ‏ وهي بخط الأوراق الأساسية» 
وهو خط معجم حسن وليس هناك ما يشير إلى تسميتها ب «مقدمة في 
أصول التفسير » ولكن الذي دعا الشيخ محمد جميل الشطي رحمه الله إلى 
تسميتها بهذا الاسم إلى جانب موضوعها بالطبع - قول ابن تيمية في 
فاتحتها : «... فقد سألي بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد 
كلية تعين ل نيع القرانة» ومعرفة تفسيره ومعانيه ... » والقواعد الكلية 

الي عبر 00 ب « الأصول » ٠‏ وإن كان لا مانع ف “أن تسن .: 
«مقدمة في قواعد التفسير » . 

وبعد » فلا حاجة بي - بعد أن طال أمر هذه المقدءة أكثر مما ينبغي ‏ 
الكلام عل غم في نحقيق هذا النص ٠»‏ وهو بين يدي القارىء ؛ وان كنت 
على أن أشير إلى التصحيفات الي وقءت في جميع الطبعات السابقة . والي 
ربما قلت المعبى ي بعض الأحيان ! ع اا كل ذلك يعد لولا أنه 
لم يكن بين ل 0 بتحتيق النص والتعليق عليه غير طبعة المكتبة 
ااعامية !! ولآني آثرت أن أشغل هوامش هذه الطبعة ببعض التحقرقات 
والشروح ف المسائل العلمية الضرورية . 


ا 


على أي أرجو ؛ في طبعة أخرى قادفة ‏ مشروحة ..» أن أحقق في 
نسبة بعض الآراء لأصحابها » وأن أنوسع ني بعض التراجم الأخرى على 
نحو يزيد في دعم كلام الموؤلف رحمه الله » وأن أزيد في التحقيق في بعض 
التفاسير الي أشار إليها الموؤلف » إلى جانب ما أرجو أن أفيده من آراء القراء 


وملاحظاتهم » ولله الحمد في الأولى والآخرة . 


دمشق في ١‏ من جمادى الأولى ١9١‏ هم عدنان زرزور 
4 من حزيران الاكقلام الخد فوس جكلية الشرمسة سس سامعق كعشق 1 


وقتشيره 000 مرولا ل 0 3 
امير 


لالت ا اود بزع را حلم رعبد 
نهل 0 و امكبيه 


0 ا مص : ا ار 
و 26 و بك شم 


« الوجه الاول من الورقة الآولى » 


لحاس لومز اليم د بترواعزبزجتك 

ارس نشتعين, ولسَتَعْفِئ ونعوة يادي مزيثروءالفشنا ومنضبا, ناوالا 
ميل أس فلامضلاء وَمَنْيِضْللنلاهادم اننا انلاالء الإآن وحل 
لاسْريلٌ ل واد انيناع ورسُولر ص إس علبه انيل دامابعدلل 
دسا لم إلاخوانان اكت لء مُوَرممٌ وبا تصن ةواعزلية مكل 
الوّآن ومَزه تو موا والقيز ف سقول ذل وقول لحن واولم 
الاباطميل والشييرعك ا لرليل )لم ص بين الافاويلفان الل المصد. انير 
ميجوند با لع دالسيين والباطلالواي د راق لين مالعل انيم 
عزمعصوم وأما وو عليه د إبلمعلوم وماسويهدافانا ميق مردود 
وأماموقو ولا يمل انه ير املقو د وعجاجد الاموماسَة اللىم: م لان 
لهْج ل اس ينولك المكر بالا لسر لجان بي 
انز الالسن والوٌع نك ال وامسوعه يب وان ناف 
مىعال ب صن دمل جوتنم برعل دمن دَعًا لمرو إل 
صرابط تتم ومنتركة رزجنا حصّه ألله ومرابتقَ الهدى فَعرٍ | «واضل'أس 
نال تعالىناماي تدنكرمئطري ذنابئح طراى نلايض لواش قومراع رمن 
دان ميش ضنكا دلجثرهيوم اليّمه ائوقال ت إخرتواء لد 
دك بصيانا ل داك كما نكمتي تماق 
مرحم مش يه روكاب ييل بسدىيه اددامناشو رضوا: اس لاملا 
دتخرهم بر إلظلا ت الى الورياذن دبع م الى صا د 0 


(« الوجه الثاني من الورقة الاولى » 


وقجبماا 
فو |أصول. التفسير 


انلام 
رب سر واعِن برَميِك 


الحود لله نستعينه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مُضّل له ؛ ومن يُضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وجده لا شريك لهء وقد أن مهدا عبده 
ورسوله» صل الله عليه وسلّم تسليما . 

أما بعد. : فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن 
قواعد كلية تعين على فهم القرآن. ومعرفة تفسيره ومعانيه. والتمييز 
- في «نقول ذلك ومعقوله - بين الحق وأنواع الأباطيل : والتنبيه على 
الدليل الفاصل بين الأقاويل » فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة 
بالغث والسمين : والباطل الواضح والحق المبين . والعلمٌ إما نقل مُصدَّق 
عن معصوم. وإما قول عليه دليل معلوم: وها سوى ذلك فإما مُزيّف 
#ردودء وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود' . وحاجة الأمة 


: يقال في كل موصوف بالرداءة : بهرج . وأصله في وصف رديء الفضة . والمنقود‎ ١ 
وققه النقاد الدراهم : ميز جيدها من رديئها . انظر أساس البلاغة‎ ٠ الحيد من الدراهم‎ 
1لا و 5(وهةة.‎ 


"4 


ماسة إلى فهم القرآن الذي هو: «حبل الله المنين + والذ كر ا 
والصراط لمستقيم , الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسن » 
ولا يَخْلّقَ على كثرة الردٌ' ''» ولا تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء . 
من قال به صَدَقء ومن عَوِل به أخرء ومن حكم به عدّل» ومن دعا 


إليه هدي إلى صراط مستقيم » ومن تركه من جبار قصمه الله ومن 


ين : 7 1 هرم ع 
ابتغى الهدى في غيره أضله الله" قال تعالى : «إفإمًا ياتينكم مني 
ُدىّ فمن أذْبع هاي فلا يِل ولا يشقى ٠‏ ومّن أعرض عن ذكري 
فإنَ له معيشة حنكا ره بوه القيامة أعخض ء قال.رب بر لِم حَشْرْتني 
أعم' وقد كنثٌ بصيرً) ٠‏ قال كذلك أَتَنّكَ ايان فتتها وكذللة 

١ 2‏ ( 
0 0 0 تعالى 00 جا كم تنا ور وكتاب 5 
ا بإذنه يهم 1 صراط تفي وقال تعالى جر 2 


أَنْرَلنَاهُ إليك لِتَخْرِج اناس من الظّذّمات إل الثور بإِذن بهم أن صراط 


558/8 : خلق الثوب - كنصر وكرم وسمم - خلوقة وخلقاً : بلي . القامرس‎ ١ 
الثر ديد»‎ ٠ والرد : التر داد و ألبر جيع . وفي آخر طبعات هذه الرسالة استبدها الناشر بكلمة‎ 
. وأشار إلى أنها في الأصل : « الرد» ! والرد : مصدر ء وبه جاءت الرواية في الحديث‎ 

و دن رس لماه الك بوره تحن مدير ب عن جد أعر جد لناب 
والترمذي من طريق حسين الحعفي » عن حمزة الزيات » عن أبي المختار الطائي عن 
ابن أخى 2 الحازث الأعور » عن الحارث » عن سيدنا علي كرم الله وجهه » مرفوعاً . 
نال أن عتى .قا تالا طرف لوز ها لويد .و لاف شور 4ق اغترات 


مال لقاراين ابي ؟ /و؛ وجامع الترمذي م8/؟١1-- ١١8‏ طبع حمص 
والكلام - بغ بغض النظر عن السئد الت د المعمى . 
م الآيات ١١5 - ١#‏ سن سورة طه , 


الآيتان ه١‏ - ١5١‏ من سورة المائدة . 


العزيز الحويد ه الله الذي له ما و في السموات وما في الأرضي''' 
تعان اول اي رمتسن ابس لح كد 
ولا الإيمان ولكن جعَدْنَاه ثورًا نهدي به من ََاُ من عبان وإنّك لعي 
إلى صراط ا را الله الذي لَه ما فى السموات وما في الأرض 
ألا إلى الله تصيرٌ الأمور ير /! 

وقد كتبت هذه المقدمة مختصرةء بحسب تيسير الله تعالى» من 
إملاء الفؤادء والله الهادي إلى. سبيل الرشاد . 


٠ 


تبن لاوما فا لفران 


ا *م سم كل 1 سإألل 5< بي 0 5 ٠1‏ 
يجب يام أذ لسن لحك بين لاميخانة معني لق كا 
5 00 5 م ل 
بيّن لهم ألفاظه ؛ فقوله تعالى : «لَِبَينَ للثاس ما نُزّلَ إليهم»'"' يتناول 
هذا وهذا . ا 
2-22 1 
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن» كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعودء وغيرهما: أنهم كانوا 


60 الآيتان ١‏ - 57 من سورة إبراهيم . 

(؟) الآيتان الأخير تان ؟ه - سمه من سورة الشورى . 

(0) قال تعالى » مخاطباً نبيه عليه السلام : «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » 
الآية 4؛ من سورة التحل . 


هن 


إذا تعلموا من النبي #َيقُةِ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها 
)2 


بن العلم والعمل ؛ قالوا : فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا 5 ولهذا 
كانوا يبقون مدة ق حفظ السورة 


وقال أفس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا""' 
(المدات لمرمل اه دعر بد بسن قبل" ثمان. سنين ؟ 


زلف 


ذكره مالك 
وذلك أن الله تعالى قال : « كتاب أَنْرَلْنَاُ إِليِكَ مُبَارَك لِيَدبِرُوا 
آياتِه4' '' » وقال : «أفَلا يَتَدَبَرُونَ القرآنَ 4" ٠‏ وقال: ألم يَدْبِرُوا 
القَوّْل 4 ء وتدبر الكلام بدون 7 معانيه لا يمكن 
3 م ا ول عور 7 2 
كاله ونال :8 إنا أن لاه قرآناً عَرَبِيَاً لَعَلَّكُمْ تَْقِلونَ #4" ؛ 


١‏ راجع تفسير الطبري 6٠١/١‏ وانظر فيه تمليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا 
الحديث . وقارن بالقرطيى 54/١‏ . ولابن تيمية رحمه الله استشهاد بالحديث من وجه 
آخر . انظر جموعة الرسائل. الكبرى 0/5 . أما أبو عبد الرحمن السلمي فهو عبد 
الله بن حبيب الكوني المقرىء » من كبار التابعين » ثقة ثبت » ولآبيه صحبة . انظر 
تقرب نهدي" لابق سمي ] |10 

3 ل ا و ا أبي بكر السهمي ؛ 
كلاها عن حميد » عن أنس . وفيه : « جد فينا» - أي صار ذا خطوة وقدر عظيم - 
و «يعد فينا» والحديث جملة عارمة من قصة فيها مقال » وحوها شرح يطول . راجع 
ثلاثيات مسند الإنام أحمد 575/٠‏ . 

© انظر الموطأ ١/ه0٠6‏ بتحقيق عبد الباثئي . وراجع القرطبي ١/و”م‏ - 14١‏ . 

0 سورة ص الآية رقم 2-4 

ه الآية م١‏ سورة النساء والآية +؟ سورة محمد . 

5 الآية م5 سورة المومنون 


الآية ٠‏ سورة يوسا . 


ف 

وعقل الكلام. متضمن لفهمه . 

ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه » 
فالقرآن أولى بذلك . 

وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرا قوم كتاباً في فن من العلم » كالطب 
والحساب , ولا يستشرحوه؛ فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم , 
وبه نجاتهم وسعادتهم .. وقيام دينهم ودنياهم . 

وهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جدّاء وهو 
وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة. فهو قليل بالنسة إلى ما 
بعدهم . وكلما كان العصر أشر ف كان الاجتماع والائتلاف والعلم 
والبيان فيه أكثر . 

ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة » كمأ قال مجاهد : 
عرضت المصحف على ابن عباس . أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها""' ؛ 
وهذا قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به''' . ولهذا 
يعتمد على تفسيره : الشافعي والبخاري » وغير هما من أهل العلم . وكذلك 


0 0 اه ٠. ٠‏ 3-4 
الإمام أحمد : وعيره ثمن صلف في التفسيرء يكرر الطرق عن بيجاهة. 


أكثر من غيره . 
والمقصود أن التابعيق تلقوا التفسير عن الصحابة :: كما تلقوا عنهم 


١‏ رواء الطبري عن أبي كريب بسنده إلى مجاهد ؛ قال + «عرضت المصيق عل ابن 
عباس ثلاث عرضات » من فاتحته إلى خخاتمته ...» تفسير الطيري 190/١‏ . 
١‏ رواه الطبري كذلك عن عبد الله بن يوسف الحبيري . بسنده إلى سفيان : 41/١‏ . 


ل( 


4 


علم السنة ؛ وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال ؛ 
كما يتكلمون في بعض السئن بالاستنباط والاستدلال . 


وصل 
كن ع ل ع وا ل وى اخ عا ومسي سد كد و 
فَأخيْلانا لان وا لنفسين وأنه ايلاو تنوم 


ع 

الحلاف بين الساف في التفسير قليل» وخلافهم ني الأحكام أكثر 
من خلافهم في التفسير . وغالب ما يصح عنهم من الخلاف 'يرجع إلى 
اختتلافتنوع لا اختلاف تضاد'''؛ وذلك صنفان ؛ أحدهما : أن يعبر 
كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه » تدل على معنى 

5 3 5ك 1 
في المسمى غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمى » بمئزلة الأسماء المتكافئة 

)2 8 
التي بين المترادفة والمتباينة » كما قيل في اسم السيف : الصارم والمهند. 
وذلك مثل أسماء الله الحسنى » وأشياء رضشوله 2 4 وأسناء القرآن ؛ 
فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد؛ فليس دعاوه باسم من أسمائه 
ءِ 2 7 و و اذ :هق 
الحسنى مضادًا لدعائه باسم آخر ؛بل الأمر كما قال تعالى: قل أذعوا 
اب م سمو ه عن رع اس مور ه مدو 200 وروا »2 

لله أو آدْمُوا الرَّحْمنَ أَيَآ ما تَدْعُوا قَلَهُ الأسْمَاءُ الحُسنى ©" وكل اسم 
من أسمائه يدل [على] الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم ؛ 


١‏ انظر بسطاً آخر لأنواع الاختلاف عند ابن تيمية في « اقتضاء الصراط المستقيم » ص 
ا" فقما بعدها . 

1 قي الأصل : والصارم : 

إن الآية ١٠١‏ سورة الإسراء (/ا١)‏ . 


اخازا 


والرحيم » يدل على الذات والرحمة . ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته 
من يدعي الظاهر » فقوله من جنس قول غلاة الباطئية القرامطة الذين 
يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي » بل ينفون عنه النقيضين ؛ 
فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسماً هو عَلّمُ محض » كالمضمرّات 
وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات» فمن وافقهم 
على مقصودهم كان مع دعواه الغلو ني الظاهر موافقاً لغلاة الباطنية في 


للك 


ذلك . وليس هذا موضع بسط ذلك . 
وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في 
الاسم من صفاته » ويدل أيضاً على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق 
قرف 1 
اللزوم 
وكذلك أسماء النبي ينه ؛ مثل محمد » وأحمدء والماحى . والحاشر » 
ا 


وكذلك أسماءٌ القرآن» مثل القرآنء والفرقان» والهدى ؛ والشفاءء 
والبيان » والكتاب » وأمثال ذلك 5 


فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى » عبرنا عنه بأي اسم كان 

١‏ راأجع الرسالة التدمرية لابن تيمية . وانظر فيها مناقشته لؤلاء الباطنية القرامطة » ص 
4 فا بعدها . وقوله الدقيق في أساء الله تعالى « أنها مثر ادفة في الذات متباينة في الصفات » 
ص 5*5 . وغالب فصول هذه الرسالة القيمة تدور حول الأساء والصفات . 

؟ عبارة الأصل : في الاسم في من صفاته » ويدل الآخر بطريق.اللزوم . 

. انظر الهامش رقم ٠‏ ص 4١‏ . 


14 


إذا عرفا مسن هذا الاسم . وقد يكون الاسم علماًء وقد يكون صفة؛ 
كمن يسأل عن قوله : لوَمَنْ أعْرَض عَنْ ذكري» ''' ما ذِكْرُه ؟ فيقال 
له : هو القرآن»ء مثلاء أو: ما أنزله من الكتب؛ فإن «الذكر » مصدر ء 
والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل », وتارة إلى المفعول . فإذا قيل: ذكر 
للهء بالمعنى الثاني » كان ما يذكر به؛ مثل قول العبد: سبحان اللهء 
والحمد للهء ولا إله إلا الله ء والله أكبر . وإذا قيل بالمعنى الأول. كان 
ما يَذكره هوء وهو كلامه . وهذا هو المراد في قوله : #إومن أعرض عن 
ذكري؟ لأنه قال قبل ذلك : «طفإمًا يَاَتِيَنَكُم مني هُدى كَمن أتبَع 
هُدَايَّ قَلَا يَضِلَّ ولا , 00 : من الذكرء وقال 
بعد ذلك: قال رَبْ لِمَ حَمَرْئَني أعْمى وَكَدْ كنت بَصِيرَاء قَالَ كُذلِكَ 
تنك آيائنًا كَتَسِيْتَهَ ©" , 

والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل» أو هو ذكر العبد 
له ؛ فسواء قيل : ذكري : كتابي » أو كلامي : أو هداي, أو نحو ذلك؛ 
فإن لنب واحد . 


وان كان مقصود السائل معرفة ما في لوي الصفة المختصة به 


. سورة طه‎ ١74 قال تعالى : « ومن أعرضص عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ... » الآية‎ ١ 


و1 الآية ١*7‏ سورة طه . 
م الآيتان مم١‏ س ١8١٠‏ سورة طه . 


لحف 


0 ا 0-4 
السلام المؤمن» '" وقد علم أنه ألله» لكن مراده : ما معلى كونه قدوسا 
سلاماً ‏ مَؤْمداً © ونيو ذللف. . 


5 . 5 4 3 
إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل 


على عينه» وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر؛ كمن 
يقول: أحمد هو الحاشر والماحى والعاقب'"! 5 والقدوس : هو الغفور 
الرحيم » أي إن المسمى واحد. لا أن هذه الصفة هي هذه ! ظ 


ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس؛ مثال 


ذلك : تفسيرهم للصراط المستقيم » فقال بعضهم : هو القرآن» أي اتباعه ؛ 


قال تعالى في سورة الحشر : «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المزمن 
المهيمن ...» الآية مم :. 
وردث هذه الأساء للنبي صل الله عليه وسلم في حديث أخر جه الشيخان ومالك في الموطأ 
عن محمد بن جبير بن مطعم ٠‏ » وفيه « أن النبي صل الله عليه وسلم قال : لي خمسة أسماء : 
أنا محمد . وأنا. أحمد » وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الكفر ٠‏ وأنا الحاشر الذي 
يحخشر الناس على قدمي »و أنا العاقب » وزاد مسلم «٠:‏ الذي ليس بعده أحد. وقد ساء الله 
رؤوفاً رحيماً » . وقوله : « وقد سأاه ...0 مهن مدرج الزهري الذي روى الحديث 
عن محمد بن جبير . 

ومعى حشر الناس على قدمه - أو قدميه كا في رواية التشديد - أنهم يحشرون على 
إثره وزمانه ورسالته - صلل الله عليه وسلم - فليس بعده نبي . وقيل بمعى الاتباع . 
والزيادة في مسلم تبين معى العاقب ؛قال أبو عبيد : كل شيء خلف بعد شيء فهو عاقب . 
ولذا قيل لولد الرجل بعده : هو عقبه » وكذا آخر كل ثيء . 

انظر الموطأ ص 4 حيث تم الإمام مالك رضي الله عنه كتابة بذا الحديث . 
وفتح الباري 458/5 وانظر فيه طرق الحديث ومن خرجه كذلك ٠‏ وروايات أخرى 
في هذا الباب . وانظر مسلم. بشرح النووي ٠١4/١6‏ . وراجع المواهب اللدنية 
القسطلائي ١81١/١‏ . 


فل 


. لقول.النبي يِه  »‏ في حديث علي الذي رواه الثزمذي» ورواه أبو 


نعيم من' طرق متعددة ‏ «هو حبل الله المنين» والذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم»' » وقال بعضهم: هو الإسلام» لقوله ْم - في 
حديث النواس بن سمعان» الذي رواه الترمذي وغيره - «ضرب الله 
مثا : صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران» وفي السورين أبواب 
مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وداع يدعو من فوق الصراط» وداع 
رامن الصراط . قال : فالصراط المستقيم هو الإسلام » والسوران 
حدود الله والأبواب المفتحة محارم اللهء والداعي على رأس الصراط : 
كتاب الله والداعي فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل موْمن" 

فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن 
كل نهنا نبّه على وصف غيرٍ الوصف الآخرء كما أن لفظ «صراط » 
يشعر بوصف ثالث" . وكذلك قول من قال : هو السنة والجماعة » 
وقول من قال : هو طريق العبودية » وقول من قال : هو طاعة الله ورسوله 
عَلِنَهِ » وأمثال ذلك . 


١‏ داجم ص»» وانظر كذلك حول الحذيث : الطبري ١77 1١01/١‏ بتخريج الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله . 


؟ روى نحوه التر مذي بلفظ ونسق مغاير م/م ل خمض . ورواه الإمام أحمد عن 
النواس من طريقين : المسند غ ١8# - ١8+/‏ . وانظر الطبري 1١/5/1١‏ - 119 . 


و روي عن أبي العالية - وغيره - أنه قال في تفسير. الصبراط : هو رسول الله صلل 
أله عليه وسلم » وصاحباه من بعده . انظر الطدري ١78/1١‏ 5 


4" 


فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدةء لكر وصَفَها كل منهم بصفة 
من صفاتها . 


الصنف الثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه » 
ا ا ل د 
للمحدود في 0 وخصوصه مثل سائل . أعجميّ اك عن مسمى 
لفظ «الخبز ) رق رغيفاً» :وقيل له : هذا ؛ فالإشارة إلى نوع هذاء 


لا إلى هذا الرغيف وحده 5 


مثال ذلك : ما نقل في قوله : وتم أوْرَنْنَا الكتاب ألَّذِينَ اصِطمَيْنًا * 


من عِبَادِنَا فَِنْهُم ظَالم لينفسه ومنهم مُقتَصِد ومنهم سَابِق بِالْحَيْرَات 4" 
فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول لف للواجبات » والمنتهك للحرمات . 
والمقتصد يتناول فاعل الواجبات» وتارك المحرمات . والسابق يدخل 
فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات .' فالمقتصدون هم أصحاب 
اليمين » والسابقون السابقون أولئك المقرُون . 


ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات ؛ كقول 
القائل » السابق : الذي يصلى في أول الوقت » والمقتصد : الذي يصلي 
في أثنائه » والظالم لنفسه : الذي يوخر العصر إلى الاصفرار . أو يقول : 


١‏ الآية ٠م‏ سورة فاطر 


١ 


١ 


دق 


السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة؛ فإنه ذكر 
المحسن بالصدكّة » والظالم بأكل الرباء والعادل بالبيع''' . والناس» في 
الأموال » إما محسن » وإما عدل : وإما ظالم ؛ فالسايق : المحسن بأداء 
٠. 32 01 31 .‏ 5 « 
المستحبات مع الواجبات » والظالم :كل الرباء او مانع الزّكاة : والمقتصد 
ع 0 ع 
الذي يودي الزكاة المفروضة ولاءياكل الربا . وأمثال هذه الأقاويل . 


فكل قولك: فيهذكر نوع دَعَلَ في الآية »ذكر لتعريفالمستمعبتناول 
الآية له» وتنبيهه به على نظيره؛ فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر 
من التعريف بالحد المطابق'"'. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن 
إذا أشير له إلى رغيف فقيل له: هذا هو الخبز . 


وقد يجيء كثيرًا من هذا الباب قولّهم : هذه الآية نزلت في كذاء 
سينا إن كان لكر شكفا ‏ كاساب التزرل الكررة ف «التفتير؟ 


0) 


ب ١‏ 
كقولهم : إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس ء 


. فا بعدها من سورة البقرة‎ ١٠١ راجم الآيات‎ ١ 

04 انظر كلام ابن تيمية رحمه الله على «الحد» في مطلع كتايه القيم « الرد على المنطقيين » 
ص 7 فا بعدها » وراجع بخاصة الصفحات : 8١ - 1١49‏ » م" - لام . وانظر كذلك 
كتابه « نقض المنطق » الصفحات و 2 221 م 
من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاي ولدنهم 111 الآية ؟ من سورة المجادلة 4 
قد نزلت في خولة - أو خويلة - بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت . وهو المشهور 
كذلك . راجمع الطبري ١/58‏ »القرطبي 10 /١77»ابن‏ كثير ه /070» الشوكاني ح 


؛: 


ل ٠‏ 4 0 )0 
وإن أية اللعان نزلت في عويمر العجلاني ؛ أو هلال بن أمية 2 . وإن 
آبة: الكلالة نولت في جاير بن عن اا وإن قوله: إوأن احَكُم 


- » |1 أما ثابت بن قيس نفسه فالاستشهاد به في كتب التفسير - رضي الله عنه - عند 
الكلام على قوله تعالى «يا أبها الذين آمنوا لا ترفموا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
جروا لك بالقول كجهر بمضكم لبعض أن تمبط أعمالكم وأنْم لا تشعرون . إن 
الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة 
وأجر عظيم » - الآيتان ؟ - م سورة الحجرات - فقد أخرج البخاري ومسلم وغير م| 
عن أنس 110 تالت 6 يا أيهاالذيى' العا له ترهن أسوادك قوت سريت 
النبي ...» الآية » وكان ثابت بن قيس بن شاس رفيع الصوت ٠‏ فقال : أنا الذي 

كنت أدفع صوق على رسول الله صل الله عليه وسلم حبط عملي » أنا من أهل النار ع 
دجاس في بيته حزيئاً » ففقده رسول الله صل الله عليه وسلم » فانطلق بعض القوم 
ليه » فقالوا : فقدك رسول الله صل الله عليه وسلم مالك ؟ قال : أنا الذي أرفع وق 
فوق صوت النبي وأجهر له بالقول ء حبط عملي » أنا من أهل النار ! فأتوا النبي 
صل الله عليه وسلم فأخبروه بذلك ء فقال : لا » بل هو من أهل المنة » فلما كات يوم 
اليمامة قتل . وأخرج ابن مردويه عن أبن مسعود في قوله : «لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النببي » الآية . قال : نزلت في ثابت بن قيس بن شياس . واخرج أبن مردويه 
كذلك عن أبي هريرة في قوله : «أولتك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » قال : 
فال رسول اله صل اله عليه وسلم : منهم ثابت بن قيس بن شماس . انظر فتح القدير 
الشوكاني هوإوه 1 

١‏ انظر الآيات 1 - 4 من سورة النور : « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم ...0 الآيات . وانظر الطبري ١/18‏ وابن كثير +580/8, . وقد وردت 
الروايتان في البخاري . ونقل ابن حجر تحقيق العلماء في سبب نزول هذه الآيات تعقيباً 
على هاتين الروايتين . ويبدو أنها نزلت في هلال » فلما جاء عويمر ولم يكن قد علم يما 
وقع هلال أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم . انظر فتم الباريم ).م ب 4م , 

؟ أية الكلالة هي قوله تعالى : « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس 
لهاو للاولة اخ من الآيا ]ا سورة النملةم وقد زرلت في ,جاتر بن عد ا , 
كا جاء في بعض الآ ثار التي أخر جها الطبري . راجمع الطبري 401/9 - م48 بتحقيق 
الأستاذ محمود شاكر ؛ وانظر فيه تخريج هذه الروايات في كنب الحديث . وقال البخاري 
في تعريف الكلالة « من لم يرثه أب أو ابن » انظر فتح الباري ١١٠/8‏ وراجع الطبري 
2 0 


ك4 


وعم وم م 


: قح ال عن ف وان 00000 0 
بيْئَهُمُ بما أنزل الله 4 نزلت في بني قريظة والنضير» وإن قوله : 
ور 7 ادك )2 5 5 0 6< 7< ِ<. 
ومن يولهم يومئذ دبره # نزلت في بدرء وإن قوله : إشهادة بييِكم 
إذا حضّر أَحَدَكُم الموت 4" 
- : ا 
بداء » وقول أبي أيوب : إن قوله : إولا تلقوا بأديكم إلى التهلكة © 
ك0 


نزلت فينا معشر الأنصار ... الحديث'” . ونظائر هذا كثير مما يذكرون 
أنه نزل في قوم من المشركين بمكة » أو في قوم من أهل الكتاب ؛ اليهود 


٠‏ قال تعالى:, وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله إليك ... » الآية و4 من سورة المائدة وقد نزلت في هود . انظر 
الطبري ١47/1م‏ وابن كثير 507/٠‏ والشوكاني 45/١‏ . 1 

' سورة الأنفال وانظر الآية بتمامها مع الآية السابقة . وقد نزلت السورة‎ ١١ من الآية‎ ٠ 
في شأن غزوة بدر . وروي في اختصاص الحكم الذي أشارت إليه هاتان الآيتان بأهل‎ 
. 521١/١ والشوكاني‎ ١94/ « بدر بعض الآثار . راجم ابن كثير‎ 

ع قال تعالى . ميا أها الذين آمنوا شهادة بيتكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم» الآية ٠١١+‏ سورة المائدة . وقد نزلت في ميم وعدي » وكانا 
قد أنكرا شيئاً من وصية بعض المسلمين في سفر ؛ وها يومها من أهل الكتاب . وني 
الرواية غرابة عند بعض المحدثين . وعند ابن كثير أن أصل القصة صحيح ومشهور 
عند أهل السلف . رأجم ابن كثير 1/1 : 

حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطيئية على صف العدو حتى فرقه - وني القوم أبو أيوب 
رفي الله عنه ‏ فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة ؟ فقال أبو أيوب : نحن أعلم ببذه 
الآية إنما نزلت فينا : صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشهدنا معه المشاهد 
ونصرناه » فلما فشا الإسلام وظهر » اجتمعنا معشر الأنصار تحبا فقلنا : قد أكرمنا 
الله تعالى بصحبة نبيه ونصره حتّى فشا الإسلام وكثر أهله » وكنا قد آثرناه على الأهلين 
والأموال والأولاد ... فترجم إلى أهلينا وأموالنا فنقيم فيهما » فنزل فينا « وأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » - الآية ١56.‏ سورة البقرة - فكانت التهلكة 
الإقامة في الأهل والمال وترك المهاد . أخرج هذه الرواية أبو داود والثر مذي والنسائي 
وابن أبي حاتم ... وغيرهم كثير . انظر ابن حجر في فتح الباري ١44/8‏ وابن 
كثير 788/١‏ والشوكاني ١7١/١‏ .. 


يدف 

والنصارى » أو في قوم من المؤمنين 5 
فالذين قالوا لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأوائك الأعيان 
دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم» ولا عاقل على الإطلاق 0 
والناس إن تنازعوا ني اللفظ العام الوارد على سبب » هل يختص 
بسببه ؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة 
تختص بالشخص المعين » وإنما غاية ما يقال : إنها تختص بنوع ذلك 


والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا أو نهياً فهي متناولة لذلك . 


الشخص ولغيره من كان بمنزلته » وإن كانت خبرًا بمدح أو ذم فهي 
متناولة لذلك الشخص ولن كان بمنزته"" . ظ 

ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ؛ فإن العلم 5 5558 
العلم بالمسبّب ؛ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه 
الحالف : رجع إلى سبب يمينه» وما هيّجها وأثارها . 


مدهت الجمهور في اللفظ العام الوارد على سبب معين : أن العبرة فيه بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . والذي يوضحه هنا ابن تيمية رحمه الله أن القائلين بأن العبرة بمخصوص 
السبب لم يقولوا ذلك على معنى أن حكم الآية#تص بمن نز لت بسببهدون غيره! !مشيراً بذلك 
- فيما يبدو - إلى أن هذا الحكم يتعدى عندهم وعند الحمهور إلى أفراد غير السبب ؛ 
غير أن الجمهور يقولون إنه يتناولهم بهذا النص نفسه ؟ وهؤلاء يقولون إنه يتناو؛ , 
قياساً أو بنص آخر . انظر بسطاً وافيا لهذا الموضوع في كتاب « مناهل العرفان » للزرقاني 
رحمه الله ص ١١8‏ فا بعدها . وراجع: الإتقان للسيوطي 50/١‏ وأصول الفقه للخضري 
ص ١١68‏ . 


144 


وقولهم : «نزلت مكو الآئة "فق ذا يراد انه قازة أنه" تبي 
لنزول » ويراد. به تارة أن هذا داخل في الآبة وإن لم يكن السبب» كما 


20 


تقول: عنى بهذه الآية. كذا 
وقد تنازع العلماءٌ في قول الصاحب'" : « نزلت هذه الآية في كذا » 
: , 
هل يجري مجرى المسند - كما يذكر”*' السبب.الذئ أنزلت لأجله - 
أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند ؟ فالبخاري يدخله في 
المسند. وغيره لا يدخله في المسند””' . وأكثر المساند على هذا الاصطلاح ؛ 
كمسند أحمد وغيرهء بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبهء فإنهم 
كلهم يدخلون مثل هذا في المسند . 
وإذا عرف هذا فقول أحدهم : نزلت في كذاء لا يناني قول الآخر : 


. 07/١ ني الأصل : أنبا ء ولعل الأولى حذفها يا في الاتقان‎ ١ 

؟ أي : فيكون من جنس الاستدلال على الحكم بالآية » لا من جنس النقل لا وقع . 
كا يقول الزركثي في البرهان "5/١‏ . 

م« في الاتقان : الصحابي . 

1 :فق الاتقات 2 كا لو دكن + 

3 يعني بالمسند : المر فوع - ولذلك عبر بعضهم بقوله : المرفوعالمسند - في مقايلة الحديث 
الموتوف على الصحابي؛ أي إن بعضهم يعتير هذا القول من قبيل الحديث المرفوع إلى 
النبي صل الله عليه وسلم » وبعضهم يعتبره من قول الصحابي وتفسيره . وقال الحا كم 
النيسابوري : إن الصحابي الذي شهد الوحي والتئزيل إذا أخبر عن آية من القرآن « أنها 
نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند» وجرى على هذا الاصطلاح ابن" الصلاح وغيره . 
ويبدو أن الح في هذا هو ما أشار إليه الحافظ ابن حجر من أن قول الصحابي فيما لا 
مجال فيه للاجتهاد » ولا هو منقول عن لسان العرب » يعتبر من قبيل المرفوع ٠‏ وإلا 
فلا . ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة شيخ الإسلام التالية : بر مخلاف ما إذا ذكر ...» 
الخ.. لأن هذا من قبيل النقل المحض الذي لا مجال فيه للرأي !. 

انظر الاتقان 08/١‏ ولباب النقول ص "م - 4»ء وانظر معرفة علوم الحديث- 


14 
١ 5 : .‏ َ ع : للف 
ذزلت في كذا؛ إذا كان اللفظ يتناولهما » كما ذكرناه في التفسير بالمثال 
وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله » وذكر الآخر سبباً» فقد 
00 01 
يمكن صدقهما بان تكون نزلت عب تلك الأسباب » أو تكون نزلت 
مرتين؛ مرة لهذا السبب » ومرة لهذا السبب'"" . 
1 
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير : تارة لتنوع الاسماء 
والصفات » وتارة لذكر بعض أنواع المسمّى وأقسامه » كالتمثيلات : هما" 
الغالب في تفسير سلف الأمة» الذي يُظن أنه مختلف !! 
3 0 
ومن التنازع الموجود عنهم ''' : ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين : 


- إما لكونه مشتركاً في اللغة » كلفظ «قسْوَرّه » الذي يراد به الرامي » 


- للحا كم ص ١؟‏ و تدريب الراوي للسيوطي ص ١١5‏ وتوضيح الأفكار للصنعاني ١‏ 580 . 
ويعي أبن تيمية بقوله بعد ذلك : «وأكثر المسائد ... » أن أكثر التصانيف لا تدخله 
في المرفوع » على نحو ما فعل أحمد في مسنده. ومسلم في صحيحه ء ولكنه كأنه يشير 
إلى أن هذا الفرق يبدو جلياً ني التصانيف المؤلفة على شكل « مسائيد » بالمعى الاصطلاحي 
- كمسند الإمام أحمد - حيث لا يدخل مثل هذا الأثر في « مسند » الصحابي الذي نقل 
عنه ؟ ولذلك فإن الزركثي - الذي نظر في عبارة شيخ الإسلام على الأرجم - قال : 
« وأما الإمام أحمد فلم يدخله ني المسند » وكذلك مسلم وغيره» البرهان 88/1 . 
١‏ رأجع فيما سبق ص 1 


؟ انظر تفصيل القول في هذين الاحتمالين مع الشواهد : الاتقان ١/+ه‏ - 7ه وانظر 
التنبيهات في مقدمة لباب النقول ص م . 


؟ في الأصل : هي . 


4 هذا بمثابة صنف ثالث من أصناف اختلاف السلف في التفسير . وفي آخر كلام ابن 
تتدلة هذا الصنف ألحقه بالصنف الثاني المتقدم » على بعض الوجوه . 


الل ان 20 1 ش 0 
ونراد نيه الأسدا" ..ولفظ. وعتعين + الذي بولذابه إقبال اليل وإسار” 


- وإما لكونه متواطئة”" في الأصل علكن المراد به أحد النوعين» أو 
د الشخصين ؛ كالضمائر في قوله : ووثم دَنَا قَتَدِلّ فكان قاب فَوْسّين 
أو أدنى م''' »وكلفظ «الفجر » 9 والشفع والوتر 4 «وليال عشج" 


وما أشبه ذلك . 


فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل" المعاني التي قالتها السلف » 


5 5 ع 
فالأول إما لكون الآبة نزلت مرتين» فاريد بها هذا تارةء وهذا 


َه 
تارة . وإما لكون اللفظ المشترك يجوز 0 يراد به معنياه؛ إذ قد جوز 


١‏ وكأنه - يا يقول ابن قتيبة - من القسر » وهو القهر » والأسد يقهر السباع . و 
بعضهم أنه النبل كذلك . راجع الطبري ١58/54‏ وتفسير غريب القرآن بتحقيق وشرح 
الأستاذ السيد أحمد صقر ص م44 » وأنظر فيه إحالات الأستاذ المحقق . 

, راجع الطبري ٠م /78 وابن قتيبة ص 17ه وانظر فيه تعليق الأستاذ المحقق حفظه الله‎ ٠ 

3 لعلها « مواطتاً » من المواطأة » وهي الموافقة على شيء واحد ؛ بمنى أن اللفظ في الأصل 
يدل على شيء واحد » دون اشتراك أو غيره . انظر اللسان ٠٠١/١‏ . 

4 سورة النجم : الآية 4 . وقال بعض المفسرين في قوله تعالى : (ثم دنا فتدل) : ثم 
دنا جبريل من محمد صل الله عليه وسلم » قال أبو جعفر : « وهذا من المرخر الذي 
معناه التقديم » وإنما هو : ثم تدلى فدنا ... » وقال آخرون : بل معناه : ثم دنا ألرب 
- جل وعلا - من محمد صلى الله عليه وسلم . وقد رجح الطبري رحمه الله المعبى الأول 
انظر جامع البيان 44/37 . 

ه قالتعالى: « والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر » - الآيات مطلع سورة الفجر - 
قال بعضهم في الفجر : إنه النهار » وقال آخرون : عبى به صلاة الصبح . وانظر ما قيل 
في تفسير الآيتين التاليتين : الطبري "٠‏ رص ١58‏ فما بعدها . 

00 في الأصل : كلا . 


اه 


ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية ؛ وكثيرٌ من أهل الكلاء "٠"‏ 
وإما لكون اللفظ متواطئاً » فيكون عاماً إذا لم يكن لتخصيصه موجب . 
فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصئف الثاني . 


ومن الأقوال الموجودة عنهم '"- ويجعلها بعض الناس اختلافاً ‏ : 
أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة ؛ فإن الترادف و في اللغة 


3 


لول وأنا في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم . قل أن يُعبّر عن 
لفث واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناهء بل يكون فيه تقريب لمعناه . 
وهذا س أسباب إعجاز القرآن؛ فإذا قال القائل: «إيوم تمُور السَّماءُ 
مرا 4" ل المور هو الحركة ؛ كان تقريباً إذ ارزع بك عقوية ريه 
وكذلك إذا قال : الوحي الإعلام أو قيل : « أوحينا إليك 4 : أ 


5 


. إليك» أو قيل : ظ وقضَينا إلى بني إسرائيل #'*' أي أعلمنا ات ا 


فهذا كله تقريب لا تحقيق ؛ فإن الوحي هو إعلام سريع خفي » 


0 مذهب الشافعي وأبي بكر الباقلاتي وبعض المعتزلة - وبه قال جمهور‎ ١ 
المشترك يحمل على جميع معانيه متى أمكن الممع بينها ول تقم قرينة على المراد به . وقا‎ 
الحنفية و القدرية و بعض الشافعية ا ا‎ 
فا بعدها . تحقيق الأستاذ‎ ١١6 انظر تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني ص‎ 
الدكتور محمد أديب صالح . وأصول التشريع الإسلامي للأستاذ الشيخ علي حسب الله‎ 
ص 8١؟ ل .ار‎ 

؟! وهو يمثابة صنف رابع من أصناف اختلاف السلف في التفسير . 

٠“‏ الآية 4 سورة الطورءوالتفسير الذي أشار إليه ابن تيمية قال به بعضهم »وني القاموس 
د« المور : الموج والاضطراب 253 وما وانظر الطير ي لله 5 

4 الآية سورة الإسراء - ١7‏ - وانظر أما روي عن ابن عباس في تفسير الآية وترجيح 
أبي جعفر ١١/١١6‏ . 


وين 
والقضاء إليهم أخص من الإعلام ؛ فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم ! 


والززي كفن القدل معن الفعل وتمنية مقدرعه و جنا غلط 

*5 من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض ٠»‏ كما يقولون في قوله : #لقَدُ 
2 3 7 ى 5 : 7 اضف 0 
ظلمّك بسؤال تَعْجَيِك إلى نِعَاجِهِ 4'' وطءن أنصاري إلى الله أي 


مع الله ونحو ذلك . 


١‏ والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين ؛ فسؤال النعجة يتضمن 
جمعها وضمها إلى نعاجه : وكذلك قوله : #وإن كادُوا لَيَمْيِنُونك عَن 
الذي أَوْحَينا إِلَيْكَ 4 ' ضمن معنى ‏ يزيغونك ويصدونك » وكذلك 

٠‏ قوله: إونصّرْناهُ مين القوّم الّذِين كذّبوا بآياتنا4 " ضمن معنى «نجيناه 
وخلصناه » وكذلك قوله : يرب بها عِبَادُ 006 ل «يروى بها 0 
وتطاكرة مر 


الآية 4؟ سورة ص . 


؟ الآية ١ه‏ سورة آل عمران . 


0غ 


م« الآية عا سورة الإسراء . 

؛ الآية بالا سورة الأنبياء . 

. الآية 5 سورة الإنسان‎ ٠ 

5 قال ابن هشام : وقد يشر بون لفظأ معى لفظ فيعطونه حكمه » ويسمى ذلك تضميئاً » 
قال : « وفائدته أن تؤدي كامة مؤدى كلمتين » ومعلوم ذلك من مذهب البصريين خلافاً 
للكوفيين الذين يقولون بأن الحروف يقوم بعضها مقام بعض . وقد ضرب ابن هشام 
أمثلة وشواهد قرآنية كثيرة للتضمين . انظر المغنيى 588/٠‏ وراجع « باب دخول بعض 
حروف الصفات مكان بعض » ! في كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 455 
قما بعدها . ش 


حك 


١) سضُِ‎ 

اضطراب وحركة » كما قال : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ») 
ره 03 (1) 0 5 
الحديث. م أنه مر يظئ خافن "فال + له ررييه اين" كما أن 


ال ضمن السكون والطمانينة 0 فالريب ضده . ولفظ الشك وإن 
قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه . 


وكذلك إذا قيل : # ذلك آلكتّاب 4 : هذا الترانة ب فهدا قر 
لأ امار زليه .وق كانه رانيد فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة 
بجهة البعد والغيبة » ولفظ «الكتاب » يتضمن من كونه مكتوباً مضموماً 
ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءاً مظهرا بادياً . فهذه الفروق 
موجودة في القرآن ش 


0 


000 1س ه41 1 

فإذا قال أحدهم : 9 أن تُبْسَل #'*' أي تحبس : وقال الآخر : ترتهن » 
ونحو ذلك؛ لم يكن من اختلاف التضادء وإن كان المحبوس قد يكون 
مرتهناً وقد لا يكون؛ إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم . 


١‏ نص حديث أخرجه الثر مذي و النسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن 

ل 0 ى سئان البصري - أحد العباد في 0 
ما ذأبت فنا الووايس الزرج 6اقو بها يوان إلا ٠‏ قياف :1 بلدا رمد فير 
ابدصس ارت بانم الذك بولارود .رايع قح الباري + 1010 

1 من حديث أخرجه مالك والنسائي - و في باب ل يجوز للمحرم أكله من الصيد - من 
رواية البجزي حاوايد. بق كنب الل رمي الله عيهات وبين حاقف : واقف منحن 
رأسه بين يديه إلى رجليه . وقال أبو عبيد : يعني قد انحتى وتثى في نومه ... والنهي 
عن مسه و تحريكه وتمييجه - يا فسروا الريب - لأنه لا يحوز للمحرم أن ينفر الصيد . 
انظر سنن النسائي ه ١88/‏ » الموطأ ١/1هم‏ وانظر كذلك شرح الزرقاني 578/5 . 

* في الأصل : النفس . 


0 قال تعا : , وذكر به أن تبسل نفس ما اكسبت م ألآية 07 سورة الأنعام . 


:ه 


وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جداء فإن مجموع عباراتهم 
أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين» ومع هذا. فلا بد من اختلاف 
مخفف''' بينهم » كما يوجد مثل ذلك في الاحكام . 

ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم » 
بل متواتر عند العامة أو الخاصة » كما [ في] عدد الصلوات ومقادير 
ركوعها ومواقيتها » وفرائض الزكاة ونْصبها » وتعيين شهر رمضان » والطواف 
والوقوف ورمي الجمار والمواقيت» وغير ذلك . 

ثم [إن] اختلافالصحابةني الجدٌ والأخوة »وني المُشَركّة ونحو ذلك" ؛ 
لا يوجب ريباً في جمهور مسائل الفرائض » ابل فيما """ يحتاج إليه 
ايه نتن دوقو ختهوة لقنت نف الك ارلا كام انوا لكلل مرو الأخيرة 
والأخوات » ومن نسائهم كالأزواج؛ فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث 
آيات مفصلة ؛ ذكر ني الأولى الأصول والفروع » وذكر ني الثانية الحاشية , 


. لعلها : محقق . وإن كان هذا الاختلاف طفيفاً كا أوضح شيخ الإسلام‎ ١ 

؟ مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن تابعه من الصحابة كابن عباس وابن الز بير 
وابن عمر وحذيفة بن اليمان وأبي سعيد الخدري وعائفة وغيرهم أن الأخوة لا يرثون 
مع الحد ‏ لأنه واسطتهم الي يدلون بها إلى الميت - يا لا يرثون مع الأب . وهو قول 
أبي حنيفة . وقال عل بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم إنجم يرثون 
معه . وهو قول مالك والشافعى . أما المسألة المشركة أو المشتركة فهي من المسائل المشهورة 
في علم المواريث . وقد قضى فيها سيدنا عمر مرة بحرمان الاخوة الأشقاء . وقضى فيها 
مرة ثانية بأن « يشتّركوا» مع أولاد الأم ني الثلث . راجع في هذين الموضوعين شرح 
السراجية ص ١44‏ وشرح قانون الأحوال الشخصية لأستاذنا المرحوم الد كتور مصطفى 
السباعي الحزء الثاني - ط المامعة سنة ه9١(‏ - الصفحات ١1!‏ » الا » .35٠١1‏ 


+ كذاني الأصل . ولعل الصواب : مما يحتاج ... أو : بله فيما.. 


التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم ؛ وفي الثالئة الحاشية الوارثة 
بالتعصيب :وهم الإخوة لأبوين أو لأب'''.واجتماع الجد والإخوة نادرء 
ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي عله . 

والاختلااف قد يكون لخفاء الدليل''' والذهول عنهء وقد يكون 
لعدم سماعه » وقد يكون للغلط ني فهم النص » وقد يكون لاعتقاد معارضس 
راجح . فالمقصود هنا : التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله . 


فو 


00 5 0 جم ىاع وى 5 : 
في نوعيا لاح لاقي الِمْسِيرٌ 
ال مسزرالى الشمل , والىطرى الرسّرلال 

اللاختلااف في التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط . ومنه 

ما يعلم بغير ذلك؛ إذ العلم إما نقل مُصدَّق» وإما استدلال محقّق . 
ا الأول م 0 في التفسيرمن جهة النقل] 

والمقصود عاذ علس المنقول سوا كان عن المعصوم أو غير 0 
وهذا هو الأول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف» 
ما لا يمكن معرفة ذلك فيه . 


, من سورة النساء‎ ١5 »غ:‎ ١١ . ١١ راجع الآيات‎ ١ 


؟ في الأصل : الدلائل , 


امن 


وهذا القسم الثاني من المنقول ‏ وهو ها لا طريق لنا إلى الجزم , 
بالصدق''' منه ‏ عامته مما لا فائدة فيه » والكلام فيه من فضول الكلام : 


وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى. نصب على الحق 
فيه دليلا . 


فمثال ها لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه : اختلافهم ني ” لون 


0 فرق 
ونحو ذلك | 


فهذه الأمور طريق العلم بها النقل عفما كان من هذا منقولًا نقلا 
صحيحاً عن النبى عله . كاسم صاحب هوسى أ ا فهذا 
معلوم 


وما لم يكن كذلك , بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب - كالمنقول 
3 ِ 
عن كعب » ووهبء ومحمد بن اسحاق. وغبيف ”+ اقل باخد عن 


. » عير عنها في الفقرة التالية بلفظ : « بالصحيح‎ ١ 

3 في الأصل 8 الوكلوب . 

م« وهذا الذي يتحدث عنه ابن تيمية رحمه الله » مما لا يفيد » ولا دليل على الصحيح منه ع 
سودت به صفحات كثيرة من كتب التفسير ! 

5 ورد ذلك في البخاري من حديث أبي بن كعب . انظر فتح الباري ١/١‏ . 

. هؤلاء الثلاثة هم عمد الرواية الإسرائيلية . وكعب هو أبو اسحق كعب بن ماتع 
الحميري »المعروف بكمب الأحبار »أصله من بهود اليمن أسلم في خلافة عمر رضياشّعنه» ٠‏ 
ثم سكن الشام ومات حمص سنة ؟م . خرج له مسلم وأبو داود والترهذي والنسائي . 
ووهب بن منبه هو أبو عبد الله اليماني » من علماء التابعين » حديثه عن أخيه هام - 


لاه 
أهل الكتاب ‏ فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة». كما ثبت 
أي الصحيح عن النبي لَه أنه قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم. ولا تكذبوهم ء فاما أن يحدثوكم بحق 'فتكذبوهء» واما أن 


للف 


يحدثوكم بباطل فتصدقوه »2 . 


وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل 


- في الصحيحين . كان ثقة صادقاً » كثير النقل من كتب الإسرائيليات . 

أما محمد بن اسحاق بن يسار » فهو أبو بكر المخرمي » مولاهم المدني » وثقه غير 
واحد © ووهاه آخرون : 

وم يتعرص شيخ الإسلام في كلامه على هؤلاء الأعلام إلى موضوع تعديلهم أو الطمن 
في دوايتهم » ولكنه أشار إلى ضر ورة التوقف فيما ينقلونه من الا سرائيليات - على 
نحوما أمرنا به - وذلك فيما هو مسكوت عنه في شرعنا وم يقم دليل على بطلانه » كا 
قيده علماؤنا » وكا سيفصل أبن تيمية نفسه رحمه الله القول فيه في الصفحات القادمة . 
وليس في هذاالتوقف طعن في « صحة نقلهم » ولكن في « مضمون » ما ينقلونه إذا اختلت 
فيه بعض الشروط . وقد بى بعض الباحثين على كلام ابن تيمية هنا أحكاماً 'يبدو أنها 

راجع مذيب التهذيب +/ه5: وميزان الاعتدال :8ه" و خع/08: وانظر 
تفسير المنار 4/1١‏ والتفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهبي ١(/لول.‏ 

١‏ أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ملة الأنصاري أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا 
بالله وكتبه ورسله » فإن كان حقاً لم تكذبوهم » وإن كان باطلا لم تصدقوهم» وعند ٠‏ 
أبي داود : « فإن كان باطلا لم تصدقوه » وإن كان حقاً لم تكذبوه » . وأخرج البخاري 
من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ... » الآية . وقال عبد الله بن 
مسعود : «لا تسألوا أهل الكتاب عن ثيء فانم لن يبدوكم وقد أضلوا أنفسهم » 
إما أن يحدثوكم يصدق فتكذبونهم » أو بباطل فتصدقوهم » أخرجه الحافظ الميثمي » 
وقال : رواه الطير اني فق الكبير ؛ ورجاله موثوقون 1 انظر المستد لش والسئن 
لق وفتح الباري "٠٠/٠‏ و ١١/8‏ و 440/١8‏ وانظر إشارة ابن حجر 
لرواية الإمام أحمد : الفتح 5 /هه؟ وانظر مجمع الزوائد ١5١/١‏ . 


لناب 


الكتاب » فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض . 
وما تشلدلي تزلك دعن التساية بقل شيا لاسن زليه اجن ا 
ل ل أن يكون سمعه من النبي عله 
مِن بعض من سمعه منه أقوى ». «ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب 

ع الصحابي بما يقوله : كيف يقال إنه 
أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم ''''؟ . 

والمقصود : أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ء ولا يفيد حكاية 
الأقوال فيه » [1هو] كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على 
صحتهء وأمثال ذلك . 


وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما 
أمور منقولة عن نبينا علا يرل امن . الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
والنقل ليع يدفع ل - بل هذا موجود فيما مستنده الذقل 
وفيما يعرف 0 أخرى غير النقل . 

فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها ني الدين قد نصب الله 
الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره . 

ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ؛ 

6 هذه العبارة في الأصل : « ولأن نقل التابعين ومع عر اانا و كد‎ ١ 


*2 يبدو أن هذه العبارة مقحمة » ولعل العتى : إن النقل الصحيح يؤكد ذلك ويبينه ! 


ان 


ولهذا قال الإمام أحمد : « ثلاثة أمور ليس لها إسناد : التفسير » والملاحم . 
والمغازي » ويروى'"' : «ليس لها أصل'"' » أي إسناد؛ لأن الغالب عليها 
لمراسيل » مثل ما يذكره عروة بن الزبير'" » والشعبي'؟'» والزهري'" ع 
5 أ» ومن بعدهم كيحيى بن سعيد / 


3 ؟0 
وموسى بن عقبة »© وابن إسحق 


!! من آخر طبعات الرسالة‎ ١١ في الأصل : ويودى . وانظر ص‎ ١ 


"5 نقل هذه الرواية كثيرون » منهم من يرى «الأصل» هنا بمعنى الإسناد » على ما جاء 
في الرواية السابقة الي قدمها شيخ الإسلام . ومنهم من يرى أن هذا القول من الإمام 
أحمد محمول على كتب - في هذه الأبواب الثلاثة ‏ بأعيانها ؛ قال الخحطيب البندادي : 
هذا محمول على كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها لعدم عدالة ناقلها 
وزيادة القضاص فيها - وقد قال الإمام أحمد في تفسير الكلبي : من أوله إلى آخره 
كذب لا يحل النظر فيه - وذكر السيوطي أن المحققين من أصحاب الإمام أحمد قالوا : 
مراده أن الغالب ليس لها أسانيد صحاح متصلة . و لبعض الدراسين المحدثين فهم غير 
سديد لكلمة الإمام أحند رححمة الله 5 

راجع الاتقان للسيوطي 704/٠‏ تذكرة الموضوعات للفتني ص م تمييز الطيب 
من الحبيث لابن الدييع الشيباني ص ١58‏ وضحى الإسلام لأحمد أمين ١41/8‏ . 


هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ٠‏ أبو عبد الله . وأمه أسماء » من أوائل من 
كتب في سيرة النبي صل الله عليه وسلم » ولعله أول من كتب فيها (ات م4 ) حلية 
الأو لياء شيل وفيات الأعيان سق ١ ٠.‏ 

ُ هو عامر بن شراحبيل الشعبي الخميري ٠»‏ أبو عمرو » رأوية من التابعين » كان يضرب 
المثل بحفظه (ات )٠١*‏ انظر تبذيب التهذيب لابن حجر 500/8 . 

0 هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري » أبو بكر . أول من دون الحديث 6 
من كبار التابعين.ت ١54‏ ) انظر وفيات الأعيان 401/١‏ وتبذيب التهذيب ٠‏ ه44 . 

1 هو مومى بن عقبة الماني » مولى آل الزبير . له كتاب « المغازي » قال الإمام أخمد بن 
حنبل : عليكم بمغازي ابن عقبة فإنه ثقة . تهذيب التهذيب #101١‏ . 

0 أما ابن اسحاق فهو محمد بن اسحق بن يسار . أبو بكر المخرمي » مولاهم المدني من 
أقدم المزرخين وكتاب السيرة . رمي بالتشيع والقدر ؛ وهو موثق على الراجح (١ت‏ 
2 تقريب التهذيب ؟ ١44/‏ ميزان الاعتدال #مسسام.ع , 


و5" 


31) 


ع[ 
الاأموي 
المغازي . 


0 + إ» 9 : 
: والوليد بن مسلم "' ء والواقدي'" » ونحوهم من [ كثاب ] 


فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة » ثم أهل الشام » ثم أهل 
العراق . فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم : وأهل الشام كانوا 
أهل غزو وجهاد. فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم؛ 


5 


ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحق الفزاري' ' الذي صنفه في ذلك» 
1 (6) 2 0 ا* 
وجعلوا الاوزاعي ١‏ أعلم بهذا اليباب من غيره من علماء الامصار 1 


١‏ توي سنة ١44‏ ) كان صالح الحديث . روى عن هشام بن عروة والأعمش » وروئ 
عنه ينه سعيد والإمام أحمد . وثقه ابن معين وغيره . انظر ميزان الاعتدال 4 /١٠مم‏ 
وتقريب التهذيب 48/17" . 

؟ في الأصل : والوليد ومسلم !! وابن مسلم هو أبو العباس الدمشقي مولى بي أمية 5 
من تصائيفه الكثيرة في الحديث والتاريخ و السئن » و «المغازي » قال الإمام أحمد : 
ما رأيت في الشاميين أعقل منه ! وأثى عليه خلق كثير من العلماء (ت ١480‏ ) . انظر 
هذد.. التهذيب ١١/1١١‏ وميزان الاعتدال غ4 /ا4”" . 

* أما الواقدي فهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي » أبو عبد الله . قيل انه متروك مع سعة 
علمه . كان عااً بالمغازي والسير والفتوح واختلاف الناس في الحديث والفقه . 
توفى أسنة ( ٠١07‏ ) أنظر الفهرست ص ١44‏ وتقريب التهذيب ١94/٠‏ . 

أبو أسحاق هو إبراهيم بن محمد الحارث .. الفزاري . كان من أصحاب الأوزاعي 
ومعاصريه . وهو الذي أدب أهل الثغفر وعليهم السئة . من كتبه : كتاب السير في 
الأخبار والأحداث ( توفى سنة ١84‏ ) . انظر الفهرست لابن النديم ص ١70‏ وتهذيب 
التهذيب ١٠6/0‏ 5 

ه هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي إمام أهل الشام » سمع من الزهري 
وعطاء وروى عنه الثوري » وأخذ عنه عبد الله بن المبارك وكثيرون ( توفي سنة ١810‏ ) . 
انظر سير ته وجملة من مناقبه في كتاب « محاسن المساعي في مناقب .. الأوزاعي » نشر 
وتعليق الأمير شكيب أرسلان رحمه الله . ص 0* فا بمدها . ولم يقف الأمير شكيب 


على اسم مؤلفهء وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن زيد الحنبل الدمشتي المتوفى سنة ١٠م‏ . 


11 


وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة » لأنهم أصحاب ابن عباس ؛ 
كمجاهد» وعطاء بن أبي رباح » وعكرمة مولى ابن عباس" " ؛ وغيرهم ‏ 
من. أصحاب ابن عباس » كطاووس » وأبي الشعثاء »وسعيد بن جيبرء 
وأمثالهم '' . وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود 
- ومنذلك ما تميزوا به علىغيرهم ؟! - . وعلماء أهلالمدينة في التفسير : 
كن م أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير » وأخذه عنه أيضاً ابنه 


١ 


إفرف 


عبد الرحمن » وعبد الله بن وهب 


١‏ توفي أبن عباس سنة 58 ومجاهد بن جير المي ( ٠١4‏ ) وعطاء بن أبي رباح المكي 
القرثي مولاهم )١١4(‏ وعكرمة » أبو عبد الله البر بري المدلي ٠١(‏ ). 


١‏ طاوؤوس بن كيسان اليماني الحميري . أبو عبد الرحمن ٠‏ توفي سنة )٠١5(‏ وأبو 
الشعثاء جابر بن زيد الأزدي الحوفى توفي سنة ( +4 ) أما سعيد بِنْ جبيل » أبو محمد » 
فقد قتله الحجاج صبرأ سنة ( 40 ) وله من العمر تسع وأربعون سنة . 


+ عبد الله بن مسعود : أبو عبد الرحمن المذلي . ألم قدماً ولزم رسول الله صل الله عليه 
وسلم » وتوفى سنة ١م‏ وأشهر أصحابه من أهل الكوفة : علقمة بن قيس ات )50١‏ 
ومسروق بن عبد الرحمن (١ت‏ 58 ) والأسود بن يزيد النخعي (ات 584 ) وغيرهم . 
وي الأصل : وأصحاب . وقوله : «ومن ذلك ما تميزوا به على غير هم» يراد به 
فيما يبدو : أنهم تميزوا من أهل التفسير بكثرة الرأي والاجتهاد في تفسيرهم » على 
ما عرف من أهل العراق بعامة . وربما كان في الكلام سقط » أو أن العبارة مقحمة . 


4 عمدة أهل المدينة في التفسير أبي بن كعب الأنصاري الحزرجي الذي توفى في خلافة 
عمر رضي الله عنهما . وأشهر رجال مدرسة التفسير بالمديئة زيد بن أسلم » ومعه أبو 
العالية ومحمد بن كعب القزظى . ولعل زيداً كان أبعد صوتاً من صاحبيه . وهو زيد 
ابن أسلم العدوي ؛ مولى عمر » أبو عبد الله . (ات 5"ا3). 

وتوفى ابنه عبد الرحمن - الذي ضعفه قوم - سنة )١81(‏ . 
وتوقى عبد لله بن وهب » القرشي مولاهم + اللي كان موئةا سنة ( 910 ) + 
أما الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة فقد توفي سنة )١09(‏ . 


د" 
والمراسيل”' إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق 
5 كانت 0 دل اليه أ 000 1 
بغبر قصد ؛ كانت صحيحة قطعاً يفن النقل إما أن يكونصدقاً مطابقاً 
ع« 0 
للخبر : وإما أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب » أو أخطأ فيه . فمتى 
سلم من الكذب العاد 6 والشفظا » كان صدقاً بلا ريب 3 


فإذا كان الحديث جاءَ من جهتين» أو جهات. وقد علم أن 
الخبرين لم يدو يتواطؤوا على اختلاقه , وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة 
وما جلا تموتعل ارمس عل محص اإبحدت ل راف 
رك نلك تقاضيك مالقرها نف الأموان وال فعا ويأتي شخص آخز 
قد علم أنه م بواط ع الأول تذكر معن ما دعر الأول من فاضي 
الأقرال والأفعال؛ فيعلم قطاً أن تلك الواقعة حق في الجملة . فإنه 
لو كان كل منهما كذبها عمد أو خط" م يتفق في العادة أن يأني كل 
منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثئين عليها بلا مواطأة من 
أحدهما لصاحبه ؛ فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتاً وينظم الآخر مثلهء 
أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلهاء أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات 
فنون» على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشى مثلها لفظاً 
ومعنى » مع الطول المفرط . بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه . وكذلك 


١‏ لم نشر في الصفحات السابقة إلى تعريف الحديث المرسل » والمشهور في تعريفه أنه ما 
أضافه التابعي إلى النبي صل الله عليه وسلم مما سمعه من غيره . وكأنه - بعبارة أخرى - 
ما سقط منه الصحابي » كقول نافع : قال رسول الله صل الله عليه وسلم كذا .. وللعلماء 
في الأخذ به مذاهب . راجم توضيح الأفكار للصنعاني 78/١‏ وقواعد التحديث للقاسمي 


رحمه الله ض ١:5 - ١#‏ , 
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إذا عدت حديئاً طويلا فيه فنون » 50 بمثله ؛ فإنه إما أن يكون 
واطاء عليفح أو اجله نف ار كر الحديث صدقاً . 


وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا 
الوجه من المنقولات» وإن لم يكن أحدها كافياً؛ إما لإرساله » وإما 
لضعف ناقله . 


لكن مثل هذا لا تضبط به لأنفاظ والدقائق الثي لا تعلم بهذه 
الطريق ؛ بل يحتاج ذلك إلى طريق ب يبت بها 1 تلك الأفاظ والدقائق ؛ 
ولهذا ثبدت غزوة بدر بالتواترء 0 قبل أحد » بل يعلم قطعاً أن 
حمزة وعلياً وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليدء وأن علياً قتل الوليد , 


للك 


وأن حمزة قتل قرنه» ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة 1 
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف» فإنه أصل نافع ني الجزم بكثير 
من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي » وما ينقل من أقوال الناس 

وأفعالهم » وغير ذلك . 


وهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي 3 5-7 


وجهين » 20 يذ أحدهما لم يأخذه عن الآخر؛ ؛ جزم بأنه حق 2 
لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب » وإنما يخاف على 


١‏ قال ابن اسحق : وعتبة بن ربيعة بن عبد شمس قتله عبيدة بن الحارث بن المطلب . قال 
ابن هشام : اشترك فيه هو وحمزة وعلي . قال ابن اسحق : وشيبة بن ربيعة قتله حمزة 
أبن عبد المطلب » والوليد بن عتبة بن ربيعة قتله علي بن أبي طالب . راجع سيرة ابن 
هشام 505/5٠‏ بتحقيق عبد الحميد . 
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أحدهم النسيان والغلط » فإن من عرف الصحابة » كابن مسعود» وأبي 
ءًِ أ . 

ابن كعب » وابن عمر 2 وجابر )» وأبي سعيد »2 وابي هريرهة » وعيرهم ؛ 

علم يقيناً أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول 

ف قات خب 1 578 * 

الله عله ؛ فضلا عمن هو فوقهم . كما يعلم الرجل من حال من جربه 

وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس » ويقطع 

الطريق » ويشهد بالزورء ونحو ذلك 


وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة » فإن من عرف مثل 
7 ع 400 3 0 للف 
ادي صالح السمان ؛والاعرج :وسليمان بن يسار :وزيد بن أسلم وأمثالهم ؛ 
٠. 0 ٠. * 2 3‏ < 
علم قطعاً أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث؛ فضلا عمن 
١ 1 508‏ 0 83 ًَ 
هو فوقهم مثل محمد بن سيرين» أو القاسم بن محمد» أو سعيد بن 
5 03 1 1 03 إفرفق 
المسيب 6 أو عبيدة السلمانى » أو علقمة » أو الاسودء أو نحوهم 
١‏ أبو صالح السمان الزيات المدني . هو ذكوان بن عبد الله ثقة ثبت وروى عنه أهل 
العراق (ات ٠١‏ وقيل ا١؟٠)‏ . 
والأعرج هو أبو حازم عبد الرحمن بن هرمز . كان ثقة وافر الملم (ت )١١10‏ . 
أما سليمان بن يسار اللاي المدني فثقة فاضل وفقيه كثير الحديث ((ت )1١١9‏ . 
؟ محمد بن سيرين الأنصاري البصري » أبو بكر بن أبي عمرة « ثقة ثبت عابد كبير 
القدر . كان لا يرى الرواية بالمعسى » توفى سنة ١١١‏ . 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي ٠‏ ثقة وأحد الفقهاء بالمدينة . قال أيوب : 
ما رأيت أفضل منه» توفى سنة .201١١5‏ 
وسعيد بن المسيب المخزومي القرشي » أبو محمد » سيد التابعين « أحد العلماء الآثبات 
الفقهاء الكبار . اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل » توي سنة 44 . 
وعبيدة السلماني هو عبيدة بن عمرو السلياني » أسلم في اليمن قبل وفاة النبي صلل 
الله عليه وسلم بسنتين ولم يره . كان فقيهاً مخدثاً » وبارعاً في القضاء . تونى سنة "7 . 


5 


وإنما يخاف على الواحد من الغلط . فإن الغلط والتسيان كثيرًا ما 
يعرض للانسان . ومن الحفاظ من قد عزف النان كه عن ذلك 1 
كما عرفوا حال الشعبي :والزهري »وعروة »وقتادة.: والثوري"٠‏ وأمثالهم ؛ 
لا سيما الزهري في زمانه » والثوري: ثي: زمانه ؛ فإنة قد يقول القائل؛ 
إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه » وسعة حفظه""'! 

والمقصود : أن الحديث الطويل إذا روي مثلًا من وجهين. مختافين 
مخ شين مواطأة؛ امتنع عليه أن يكون غلطاً» كما امتنغ أن يكون كذباً؛ 
فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعةء وإنما يكون في. بعضهاء 
فإذا روى هذا قسة :طويلة “متقوغة» بؤوواغا” الكنر مقلها راغا الأول حمق 
م و امتنع الغلط .في عع كما امتنع الكذب في. جميعها 
من غير مواطأة . 


وهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة ؛ 
مثل حديث اشتراء النبي عَيلَهِ البعير من جابرء فإن من تأمل طرقه 


5 أما الأسود فهو يزيد بن-قيس النخعي » “كان عالم الكؤفة ني عضره » ثبت حافظ . 
توفى سنة هلا : 
١‏ بدت الجا [لتتيه ين برجن القم بي والزهري وعروة ( راجع ص 84) أما قتادة 
فهو ابن دعامة السدوسى امش 43 أن اللطاح م عات ب بسب ا اتوي ف قر 
أكمه . قال” فيه الإمام أحمد : قتادة أحفظ أهل البصرة 5 
والثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثؤري ©©” أبؤ عبد الله : أمير المؤمنين 
في الحديث : كان شيد أهل زمانه في التقوى والغلم .”وتوفى"سنة 151 . 
؟٠‏ انظر دراسة مستفيضة ودقيقة عن الإمام الزهزي » ومكانتة في السنة” » وثناء العلماء 
على حفظه وقوة ذاكرته وسعة علمه» في: كتاب « السنة ومكائتها في التشز يع 'الإسلامي» 
لأستاذنا المرحوم الدكتور مصنطفى السباعي . ص 986 فما بعدها . 
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علم قطعاً أن الحديث صحيح ء وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن » 
١ 00 1 . 5‏ 
وفد بين ذلك البخاري ي صحبحه ,: 3-3 فإن جمهور 2 في البخاري 


ومسلم مما يقطع بأن النبي يلقع قاله ؛ لأن غالبه من هذاء ولأنه قد تلقاه 
ع(؟) 


أهل العلم بالقبول والتصديقء والأمة لا تجتمع على خطأ " - فلو كان 


١‏ أخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له 
قد أعيا ٠‏ فمر النبي صل الله عليه وسلم فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله . ثم قال : 
بمنية بوقية ء قلت : لا . ثم قال : بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهل... .» 
الحديث . وقد ورد البخاري وغيره من طرق كثيرة » واختلاف في بعض التفاصيل 
والاختلاف في مقدار الثمن الذي يشير إليه شيخ الإسلام » قد بينه البخاري في آخر 
الرواية السابقة - في كتاب الشروط - وعلق عليه الحافظ ابن حجر بنقول وآراء سديدة . 
وقد ذهب ابن حجر إلى ترجيح رواية الأكثر - الي رجحها البخاري - أن الثمن كان 
أوقية . قال الاسماعيلي : « ليس اختلافهم ني قدر الثمن بضار . لآن الغرض الذي سيق 
الحديث لأجله : بيان كرمه صل الله عليه وسلم وتواضعه .» وحتوه على أصحابه » 
وبركة دعائه » وغير ذلك . ولا يلزم من وهم بعضهم في قدر الثمن توهينه لأصل الحديث» 
ومن تحقيقات القاضي عياض حول هذه الروايات : أن الإخبار بالفضة كان عما وقم 
عليه العقد » وبالذهب عما حصل به الوفاء » أو بالعكس . راجع فتح الباري 840/٠‏ - 
5 وسيرة ابن هشام #«/ا١؟‏ . 

؟ قال الإمام الغزالي : « تظاهرت الرواية عن رسول الله صل الله عليه وسلم بألفاظ متلفة 
مع اتفاق المعى في عصمة هذه الأمة من الحطأ . واشتهر على لسان المرموقين والثقات من 
الصحابة كعمر ٠‏ وابن مسعود » وأبي سعيد الحدري » وأنس بن مالك » وابن عبر » 
وأبي هريرة » وحذيفة بن اليمان » وغيرهم ممن يطول ذكره » من نحو قوله صلى 
الله عليه وسلم : لا تجتمع أمي على الضلالة . و لم يكن الله ليجمع أمي على الضلالة . 
وسألت الله تعالى ألا يجمع أمي على الضلالة فأعطانيها ... » إلى آخر هذه الأحاديث . 
المستصفى ١١1١/1١‏ . وقال المحقق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : « الحق الذي 
لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين ٠‏ وممن اهتدى ببدهم وتبعهم على بصيرة 
من الأمر : أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها » ليس في واحد منها مطعن أو ضعف . 
وإنما انتقد الدارقطيوغيره منالحفاظ بعض الأحاديث :على مع ىأن ما انتقدوه لم يبلغ في 
الصحة الدرجة العليا ألي التزمها كل وأحد منهما في كتابه ... » من تعليقه على الصفحة 
5 من أختصار علوم الحديث لابن كثير رحمههما الله . 


57 
الحديث كذباً في نفس الأمرء والأمة مصدقة لهء قابلة له؛ لكانوا قد 
56 على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب ! وهذا إجماع على 
الشطاء وذلك ممتنع » وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطاً 3 
الكذب على الخبر ؛ فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي 
ثباث بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه . 
فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطناً وظاهرًا . 
وهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد 
إذا تلقته الأمة بالقبول؛ تصديقاً له ؛ أو عنك به » أنه يوجب العلم . 
وهذا هو الذي ذكره المصنفون ني أصول الفقه من أصحاب أَبِي حديفة 
ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من ال أخرين اتبعوا في ذلك طائفة 
من أهل الكلام أنكروا ذلك . ولكن كثيرًا من أهل الكلام : أو العري. 


١) 


يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك" . 


١‏ يراد يخبر الواحد ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر - ولو رواه خمسة أو ستة 
مثلا - ويدخل فيه على هذا غالب الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا خلاف بين العلماء في أن خبر الواحد يوجب العمل » وأن الله تعالى قد تعبدثايبه 
سمعاً » ولكتهم اختلفوا في إفادته العلم النظري ٠»‏ فذهب « الحنفية والشافعية وجمهور 
المالكية وجميع المعتز له والهوارج إلى أن خير الواحد لا يوجب العلم » وعند السلف 
وأهل الحديث وجمهور الحنابلة وأهل الظاهر - وهو مذهب الإمام مالك أن خير 
الواحد يفيد القطم ويوجب العلم اليقيي ؟ قال الإمام ابن حزم : «إن خير الواحد 
العدل عن مثله إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا » ومن حجج 
أهل الظاهر الكثير ة أن الله تعالى منعنا أن نقول عليه ما لا نعلم » وتعبدنا مخير الواحد » 
فدل ذلك على أن خير الواحد يقتضي العلم لا اللن ! ! 

وقد نقل الحافظ ابن كثير « مضمون» - كا عبر بنفسه - كلام شيخه ابن تيمية 
المذكور في هذه الرسالة»وذلك في سياق تعقيبه على صحة ما في البخاري وملم » م 


1١ 
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وهو قول أكثر الأشعرية كأبني إسحاق» وابن فورك . وأما ابن 
الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك» واتبعه مثل أبي المعالي » وأبى حامدء 
وابن عقيل ». وابن الجوزي » وابن الخطيب » والآمدي : ونحو هؤلاء . 
والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد» وأَبو الطيب» وأبو إسحاق: 
وأمثاله من أئمة الشافعية . وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله 
من المالكية . وهو الذي ذكره شمس الدين السرخني وأمثاله من الحنفية . 
وهو الذي ذكره أَبو يعلى . وأبو الخطاب . وأبو الحسن بن الزاغوني » 
وأمثالهم من الحتنبلية . ' 


وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به؛ فالاعتبار 
في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث » كما أن الاعتبار ني الإجماع على 
الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة ! 


والمقصود هنا : أن تعدد الطرق مم عدم التشاور أو الاثففاق في العادة 


وقطعه بذلك مع بعض العلماء الذين كان يعرض لرأهم . وكأن ابن كثير ‏ بهذا 
يرى أن آفادة العلم مرهوئة بتلقى الأمة لأخبار الآحاد تصديقاً لما » إلى جانب العمل 
بها ء» فلا خلاف عنده في أن الصحيحين يوجيان العلم والعمل جميعاً . ولكن عبارة 
شيخ الإسلام فيما يبدو - تصديقا له « أو » عملا به - تثير إلى أنه على رأي الإمام ابن 
حزم رضي الله عنهما قال الشبخ أحمد شاكر رحمة الله : « والحق الذي تر جحه الآدلة 
الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله : من أن الحديث الصحيح يفيد العلم 
القطعي » سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غير هما . وهذا العلم اليقيي علم نظري 
يرهاني ...»م . ْ 
راجع المعتمد لأبي الحنين البصرني : ص 5ه .لاه . المستصفى للغزالي ١‏ ]7ه 
كن الاحكام قي أصول الأحكام لابن حزم ل فما بعدها . اختصار علوم 
الحديث لابن كثير » بتحقيق وتعليق الشيخ أحمد شاكر ص ٠‏ 88 . وانظر حول 
هذا الموضوع : أصول التشريع الإسلامي لأستاذنا الشيخ على حسب الله صن ٠غ-ه+‏ . 


1 


يوجب العلم .بمضمون المنقول» لكن هذا ينتفع به كثيرا من: علم 
أحوااك الناقلين . وني مثل. هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ » 
وبالحديث المرسل» ونحو ذلك . 


وهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث: ويقولون: إنه 
يصلح لاشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره ؛ قال أحمد : (قد كن 
حديثُ الرجل لاعتبره ( ومُثل ذلك بعبد لله بن لهيعة قاضى مصر»ء 
فانه كاق أكثز النانن حديقاً :ومن خبار النامن» لكن يسيب احتراق 


٠. 5‏ م 
كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط».فصار يعتبر بذلك ويستشهد به» 


للف 


وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعدء والليث حجة ثبت إمام 


0 الاعتبار : أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة « فيعتيزه » بروايات غيره.من الروأة بسير 
طرق الحديث ليعرف هل شاركه ني ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أم لا ؟ 
فإن لم يكن فينظر هل « تابع » أحد شيخ شيخه فروادعمن روى عنه ؟ وهكذا إلى آخر 
الإسناد . وذلك المتابعة . فإن لم يكن فينظر هل أقى معناه حديث آخر ؟ وهو الشاهد . 
فإن لم يكن فالحديث «فرد» تدريب الراوي للسيوطى ص م١‏ - ١٠١4‏ . 


آقال الحافظ ابن كثير : « ويغتفر ني باب الشواهد والمتابعات » من الرواية عن 
الضعيف القريب الضعف » ما لا يغتفر في الأصول “* كا يقع في الصحيحين وغير ها 
مثل ذلك » وهذا يقول الدارقطي في بعض الضعفاء : « يصلح للاعتبار » أو ولا يصلح 
أن يعتير به» . والله أعلم» اختصار علوم الحمديث » ص «ه . أما:ابن لميعة فالأقوال 
في تعديله وتجحربحه كثيرة »2 ووصفه الذهبي بأنه « قاضي مصر وعالمها » ويبدو أن الرأي 
فيه هو ما أشار إليه شيخ 'الإسلام وذهب إليه الإمام أحمد » قال الإمام أحمد : «ما 
حديث. ابن لهيعة محجة » واني لأكتب كثيراً مما أكتب - أي من حديثه ‏ لأعتبر به » 
ويقوي بعضه بعضاً » ... وقال الشيخ أحمد شاككر رحمه الله : «ونحن نرى .تصحيح 
حديثه إذا رواه عنه ثقة حافظ من المعروفين » وكأنه يرى فيه رأي ابن مهدي وابن 
جبان » قال ابن مهدي : «ما أعتد .بشيء.سمعته من حديث ابن طيعة إلا سماع ابن المبارك 
ونحوه» وقال ابن حبان : « كان أصحابنا. يقولون:سماع من سمع منه قبل احتر اق 
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وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحلايث الذي فيه سوء حفظء 
فإنهم أيضاً يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط ء أشياء تبين 
لهم غلطه فيهاء بامور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث ؛ 
وهو من أشرف علوميي "رسيت بكرن الحديث قد رواه ثقة ضابط » 
وغلط فيه . وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر . كما عرفوا أن النبى ملل 
5 .ا م 8 - 
دزوج ميمونه وهو محرم: وأنه صلى في البيت ركعتين » وجعلوا رواية 
ابن عباس لتزوجها حلالاء ولكونه لم يصل؛ مما وقع فيه الغلط'"' 


- كتبه » مثل العبادلة : عبد الله بن وهب ٠»‏ وابن المبارك ٠‏ وعبد الله بن يزيد المقرىء 
وعبد الله بن مسلمة القعنبي » فسماعهم صحيح » وقد احتر قت كتبه سنة سبعين ومائة 


> 


“2 


وتوقي سنة ( ١74‏ ) وكان ميلاده سئة ست وتسعين . 

راجع ميز ان الاعتدال الذهبي ؟ /ه/ 4 - مم؛ » اختصار علوم الحديث ص "٠.60‏ » 
المسند للإمام أحمد ٠‏ بتحقيق الشيخ شاكر ١/0م‏ . 

وأما الليث بن سعد الفهمي » أبو الحارث »فهو إمام أهل مصر في عصره» قال فيه الذهبي : 
و أحد الأعلام والأ”مة الأثبات . ثقة حجة بلا نزاع» توني سنة ( ه07١‏ ) انظر ميزان 
الاعتدال *«/*؟؛ وجذيب التهذيب مأوه؛ . 

١‏ قال الحاكم : «وإبما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل © فإن حديث 
المجروح ساقط واه » وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن محدثوا محديث له علة 
فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا » ثم قال : « والحجة فيه عندنا : الحفظ والفهم 
والمعرفة لا غير » وهذا خفى على كثير من علماء الحديث ٠»‏ وم يهتد إلى تحقيقه إلا الحهابذة 
النقاد منهم » حى قال بعض حفاظهم : معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل ! وقد عد الحاكم 
من هذه العلل عشرة أجناس . راجع معرفة علوم الحديث ص ١١4 - ١١5‏ والباعث 
الحثيث ص 8ه - 7٠١‏ مع تعليق المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . 

؟ كنذا في الأصل . والمعمروف الذي يشير إليه ابن تيمية في أمر الزواج أن النبي صلل 
الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا ٠‏ وأن ابن عباس وهم فيما رواه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم تزوج وهو محرم » كا غلط في قوله أن النبي دخل البيت فدعا ولم يصل , 
فصواب العبارة : « كا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو خلال ... 
وجعلوا رواية ابن عباس لتروجها محرماً ..» الخ , عت 


لف 


-0 وقد أخرج الإمام أحمد ني مسنده وأصحاب الكتب الستة عن ابن عباس : « أن النبي 
صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم » وللبخاري : « تزوج النبي صلى الله عليه 
وسلم ميموئة وهو محرم » وبى بها وهو حلال » وماتت بسرف » - امم مكان معروف - 

وعن يزيد بن الأصم عن ميموئة « أن النبي صل الله عليه وسلم تزوجها حلالا » 
وبى ببا حلالا » وماتت بسرف فدفناها في الظلة الي بى بها فيها » رواه أحمد والترمذي 

وروأه مسلم وابن ماجه ٠‏ ولفظهما : «.تزوجها وهو حلال » قال : وكانت خالي 
وخالة ابن عباس . ورواء أبو داود » ولفظه : « قالت : تزوجي ونحن حلالان بسرف» 

وعن أبي رافج أن رسول الله صل الله عليه وسلم « تزوج ميموئة حلالا © وبى 
با حلالا » قال أبو رافع : «وكنت الرسول بينهما » رواه أحمد والترمذي . 

وهاتان الروايتان الأخير تان عن « صاحب » القصة والسفير فيها أولى ٠‏ لأنه أخير 
وأعرف بها ؛ قال الأثرم : قلت لأحمد : إن أبا ثور يقول : بأي شيء يدفع حديث 
ابن عباس ؟ - أي مع صحته - قال : فقال الله المستعان : ابن المسيب يقول : وهم 
ابن عباس © وميمونة تقول : تزوجي وهو حلال !! . 

قال ابن عبد البر : اختلفت الآثار في هذا الحكمء لكن الرواية أنه تزوجها وهو 
حلال جاءت من طرق شى » وحديث ابن عباس صحيح الإسناد » لكن الوهم إلى الواحد 
أقرب من الوهم إلى الحماعة . 

وني تأويل رواية ابن عباس كلام طويل . راجع فتح الباري ١/4‏ شرح الزرقاني 
على الموطأ 707١/5‏ نيل الأوطار للشوكاني ١6/٠‏ . 

وأخرج البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم دخل الكعية 
وأسامة بن زيد » وبلال » وعمان بن طلحة ٠»‏ فأغلقها عليه » ومككث فيها . قال ابن 
عمر : فسألت بلالا حين خرج : ما صنع ألنبي ؟ قال : جعل عموداً عن يساره » وعمودا 
عن بمينه » وثلاثة أعمدة وراءه » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة » ثم صلى . 

وذكر مسلم في « باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ... » بأسانيده عن يلال 
رضي الله عنه « أن النبي صل الله عليه وسلم دخل الكعبة وصل فيها ... » وباستاده 
عن اسامة وابن عباس « أنه صل الله عليه وسلم دعا في نواحيها ولم يصل» . 

قال الإمام النووي : , وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت » 
فمعه زيادة علم ؛ فواجب ترجيحه ... » ونفي رواية أسامة « لبعده عن النبي واشتفاله .. 
وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة ... وجاز له نفيها عملأ بظنة » وابن عباس لم يكن 
مع النبي في البيت ‏ ! 


ف 


1 5 000 
وكذلك أنه اعتمر أربع عمّرء وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في 
رجب مما وقع فيه الغلط"" . وعلموا أنه تمتع وهو 0 

وأن قول عثمان لعلي : كنا يومئذ خائفين » ما وقع فيه الغلط'"' 


حدااء راجمع فتح- الباري ١/مه:؛‏ و صحيح مسلم بشرح النووي 110ظ و شرح الزرقاني 
على موطأ الإمام مالك + /08"م . 

١‏ أخرج البخاري ومسلم من خديث أنس رضي الله عنه « أن النبي: صلى الله عليه وسلم اعتمر 
أريع عمر' » في ذي القعدة إلا الي 'اغتمر مع حجته : عمرته من الحديبية » ومن العام 
المقبل ».ومن الحعرانة حيث قم غنائم حئين » وعمرته مع حجته» . 

وروى' اين ماجه: باسناد :ضحيح' عن عائشة' أن رسول الله صلى اللة عليه وسلم م 
يعتمر إلا في ذي القعدة : والجمع. بين الحديثين واضح حيث ل تعد هنا عمرته مع حجته 
في ذي الحجة » وق البخاري : أنها لما سمعت. أبن عمر يقول « اعتمر زسول الله أربع 
عمز إحداهن في رجب » قالت : يرحم الله أبا.عبد الرحمن ! ما اعتمر عمرة إلا وهو 
شاهده » وما اعتمر في رجب قطا» . 

قال ابن القيم: , لا خلاف أن عمره صل الله عليه وسلم لم تزد على أربع » فلو 
في ذي القعدة . وهذا لم يقع . وإما الواقع اعتماره في ذي القعدة كا قال أنس وابن 
عباس وعائشة » . 

راجع فتح الباري 407/0 وصحيح: مسلم بشرح النووي 7 وسان ابن ماجه 
ص .5ه ونيل الأوطار للشوكاني "١14/4‏ . 

"١‏ التمتع :هو الاعتمار في أشهر الحج » ثم التحلل من تلك العمرة » والإهلال بالحج في 

تلك السنة . ويطلق التمتع في عرف السلف على « القران:» وهو الإهلال بالحج والعمرة 

ا 


وقد اختلف في حجه صل الله عليه وسلم هل كان تمتعاً أو قراناً أو إفراداً » وقد اختلفت 
الأحاديث في ذلك ». وجمع بينها بدقة ابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام . وفي البخاري 
من حديث مروان بن" الحكم قال : « شهدت عمّان وعلياً رضي الله عنهما » وعمان ينهي 
عن المتعة ‏ يضم .الميم.- و أن يجمع بينهما 2٠‏ فلما رأى علياً أهل هما : لبيك حج وعمرة » 
قال : ما. كنت لأدع .سنة النبي صلل ألله . عليه و سلم لقول أحد !» وفي مسلم من رواية 
عبد الله بن شقيق .:- م كان عمّان ينهى عن المتعة + وكان علي يأمر بها » فقال عمّان لعلي 
كلمة ٠‏ ثم قال علي : لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال  :‏ 


وف 


ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلىء حتى ينشىء الله لها 
خلقا آخرء مما وقع فيه الغلط ''' . وهذا كثير . 
2 
- أجل » ولكنا كنا خائفين » قال النووي : « لعله أراد بقوله « خائقين » يوم عمزة 
القضاء سنة سبع قبل فتح مكة » لكن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع » إنما كان عمرة 
وحدها» . 
قال الحافظ ابن حجر : «هي رواية شاذة » فقد روى الحديث مروان بن الحكم 
وأسينتين القن ريا أعلم من عبد الله بن شقيق »فلم يقولا ذلك . والتمتع إنها 
كان في حجة الوداع:.. وقد قال ابن مسمود + كا ثبت عنه في السعيمن ب لك آبن 
ما يكون الناس [/نو ا 
وي توجيه كلمة سيدنا عمان رضي الله عنه آراء أخرى . راجع فتح الباري 1م 
وصحيح مسلم بشرح النووي م8/٠١١٠‏ ونيل الأوطار الشوكاني ]كم . 

١‏ الطريق. الي يشير إليها ابن تيمية رحمه الله - في حديث تخاصم الحنة والنار. الذي رواه 
أبو هريرة - هي طريق «عبيد الله بن سمد ء عن يعقوب ء عن أبيه » عن صالم ين 
كيسان ؛ عن الأعرج عن أبي هريرة» وفيها ٠‏ أن الله تعالى قال للجنة : أنت رحمي 
وقال للثار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء » ولكل واحدة منكما ملؤها . قال . 
قأما ابن :قإن أله .لا يظلم. من خخلقة. انعد + و إقد .يندى» لان عن يشان يلقو في “ع 
فنقول : هل من مزيد ؟ ثلاثاً - حى يضع فيها قدمه فتمتلىء ويرد بعضها إلى بعض * 
وتقول : قططااء قطاء قطاى» . ٠‏ 

دفي البخاري .» عن أبي هريرة - من طريق آخر - و« قأما النار فلا تمتلىء حى يضع 
دجله فتقول : قط » قط . فهنلك تمتىء ويزوى بعضها إلى بعض » ولا يظلم الله عر 
وجل من خلقه أحدا . وأما الحنة فإن الله عز وجل ينثىء لها خلقا» وسائر الطرق الأخرى 
بهذا المعى لا يمعنى الرواية السابقة . 
قال أبو الحسن القابسي : المعروف في هذا الموضع أن الله ينشىء للجنة خلق » وأما 
النار فيضع فيها قدمه . قال : «ولا أعلم في ثيه من الأحاديث أنه ينشىء للنار خلقا 
إلا هذا . 
.وذكر الحافظ ابن حجر أن جماعة من الأشمة قالوا : إن هذا الموضع مقلوب . 
دجزم أبن القيم بأنه غلط - ولعله نظر في كلام شيخه شيخ الإسلام » أو سمعه منه - 
واحتج يأن الله تعالى أخير بأن جه تمتلىء من إبليس وأتباعه . قال ابن حجر : و« وكذا 
أذكر الرواية شيخنا البلقيني » واحتج بقوله تعالى : ( ولا يظلم ربك أحدا) ..., . 
أما المراد بالقدم فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة؛ كا يقول ابن حبرت 


77 
والناس في هذا الباب طرفان : طرف من أهل الكلام ونحوهم من 
هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله » لا يميز بين الصحيح والضعيف . 
فيشك في صحة أحاديث » أو في القطع بها: مع كونها معلومة » مقطوعاً 
بها عند أهل العلم به . 
وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل بهء كلما وجد لفظأ في 
حديث قد رواه ثقةء أو رأى حديئاً بإسناد لاغ المبحة + يرنه أن 
يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحمه » حت إذا عارض الصحيح 
المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة » أو يجعله دليلا له في مسائل 
العلم » مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط . ش 
وكما أن على الحديث أدلة يعلم با أنه" صدق 2 وقد يقطع بذلك؛ 
فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب : ويقطع بذلك . مثل ما يقطع ويكذب 


د ووهو أن تمر كا جاءت » ولا يتعرضص لتأويله » بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص 
على الله تعالى » وهو المعبر عنه بالتفويض مع التنزيه . وقال بعض من خاض في التأويل : 
إن المراد إذلال جهمم » فإنها إذا يالغت في الطغيان وطلب المزيد أذها الله فوضعها تحت 
القدم » وليس المراد حقيقة القدم » والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال 
ولا تريد أعيانها » كقوهم : رغم أنفه » وسقط في يده . 

وقال ابن حبان في صحيحه : هذا من الأخبار الي أطلقت بتمثيل المجاورة » وذلك 
أن يوم القيامة يلقى ني النار من الأمم والأمكنة الي عصي الله فيها » فلا تزال تسعزيد 
حتى يضع الرب فيها موضعاً من الأمكنة المذكورة فتمتلىء ؛ لأن العرب تطلق القدم على 
الموضع » قال تعالى : ( إن لحم قدم صدق ) يريد : موضم صدق . 
انظر فتح الباري م/1م4 و 9١/5لا"‏ و 90/١١‏ . 
١‏ في الأصل : أنها . 


6و 


ما يرويه”'' الوضّاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل ''؛ مثل حديث 
يوم عاشوراءء وأمثاله ما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا 


وكذا 


ع (#) 


نبيا | ! 


وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. مثل الحديث الذي 


لسلس ل ل سسسببيبببببي 


0 
١ 


لعل الأوضح : يكذيه ممنا ا 
بين علماء الحديث - عند الكلام على الحديث الموضوع - أصنئاف الوضاعين من الزنادقة 
وأصحاب الأهواء » وغيرهم . وذكروا الباب الذي وضع فيه بعضهم ٠‏ كالكرامية 
الي جوزت الوضع في الترغيب والترهيب ؛ وعدوا أعظم الوضاعين ضرراً « قوماً 
ينسبون إلى الزهد ؛ وضعوا الحديث حسبة في زعمهم 40 

أما أصحاب الغلو في الفضائل - كالرافضة - فقد وضعوا من الأحاديث ما لا 
تحصى ٠»‏ حى صار من قرائن الوضع عند المحدثين « كون الراوي رافضياً والحديث 
في فضائل أهل البيت » ! قال ابن حجر : «وأما الفضائل - الي وصفها بأنها أودية 
الأحاديث الضميفة والموضوعة - فلا يحصى كم وضع الرافضة في فضا أهل البيت » قال , 
« وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية ٠‏ بل بفضائل الشيخين . وقد أغناهما اله 
تعالى وأعل مرتبتهما عنها» . 

انظر تدريب الراوي : ١40-1١14‏ واختصار علوم الحديث صن م فما بعدها . 
ولسان الميزان لابن حجر ١١/١‏ . وانظر مذاهب العلماء في رواية المبتدع : تدريب 
الراوي ص ١٠م‏ . 
قي يوم عاشوراءأحاديث كثيرة موضوعة 6٠‏ في صيامه » والصلاة فيه . ولا تخلو كلها 
من مجازفات قبيحة باردة ! انظر المنار لابن . القيم ص ١١‏ وتلزيه الشريعة للكناني 
؟ وم واللآلىء المصنوعة للسيوطي ١/4ه‏ . 

وصلاة ركعتين- أو أكثر في أيام بأعيانها ووقت بعينه ‏ فيها كثير من الموضوعات . 

راجم اللك لىء ؟ ]مه ف بعدها ٠6‏ وتنزيه الشريعة ؟ ]هه فيا بعدها . قال الإمام ابن 
القيم : «والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة . ومجازفات باردة » تنادي على 
وضسها وأختلاقها على رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ مثل حديث : « من صل الضحى 
كذا وكذا ركعة أعطي ثواب سبعين نبياً » قال ابن القيم رحمه الله : « وكأن هذا الكذاب 
اسبيث م يعلم أن غير النبي لو صل عمر نوح عليه السلام لم يعط ثواب نبي واحد 1م 
المخار ص ١9‏ , 


كلا 


برويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن » سورة سورة ؛ 


فأنه 
3 


موضوع باتفاق أهل العلم '"' . 


الثعلمي هو ني نفسه كان فيه خير ودين» و [لكنه] كان حاطب 


ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . 


والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية » لكن هو أبعدعن السلامة 


والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث 


الموضوعة والآراء المبتدعة""' 


١ 


١ 


وهو الحديث .أنروي عن أبي بن كمب مرفوعاً !! قال النووي : «ومن الموضوع : 
الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضل القرآن » سورة » سورة . وقد أخطأ من 
ذكرء من المفسرين » قال ابن المبارك في :هذا الحديث : « أظن الزنادقة قد وضعته» . 
انظر تدريب الراوي ص ١88‏ واللة لىء المصنوعة 510/١‏ وانظر كذلك الاتقان 
للسيوطي 587/1١‏ . 

هذا » والأحاديث في « فضائل القرآن » على الحملة » وفضائل بعض سوره وآياته » 
واردة في كتب الصحاح . والنوع الأول أفرده بالتصنيف كثير من العلماء . ىا أن 
أكثر المفسرين ينقلون من الثاني الشيء الكثير . ولا مجال. للاشتباه في أن كلام أبن تيمية 
هنا إنما هو على حديث بعينه . انظر على سبيل المثال : الاتقان للسيوطي ١65/5.‏ - 
+50 . والمنار لابن القيم ص 47 . 
التعلبي هو أبو إسحاق أحمد بن محمد » النيسابوري الثعلبي » توفى سنة 4810 . 
والواحدي » هو علي بن أحمد النيسابوري » تلقى التفسير عن الثعلبي . وله « أسباب 
النزول » وثلاثة تفاسير : « البسيط » و «الوجيز » و «الوسيط » وكتب أخرى في 
الأدب . توفى سنة 8"غ# . 

أما البغوي فهو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء » فقيه » محدث © مفسر . توفى 
سنة 0٠١١‏ وكتابه في التفسير « مبام التنزيل » مطبوع معروف . 

وقد طبع من تفاسير الواحدي تفسيره « الوجيز » فقط.أما تفسير الثعلبي الملقبت 


لا 


والموضوعات في كتب التفسير كثيرة ؛ منها الأحاديث الكثيرةالصريحة 


ف الجهن:باليسملة " اوددر ع في تضدقه بخاتمه فى الصلاة 
ي الجهر بال | يث علي الطويل في : ب 


ب « الكشف والبيان » فتوجد منه أجزاء خطية كثيرة في دار الكتب المصرية والمكتبة 
الأزهرية بالقاهرة . ش ش 

انظر مخطوطة الدار رقم 7 تفسير و مخطوطة الأزهر ”م تفسير 5 

وما قاله ابن تيمية هنا في هذه التفاسير الثلاثة ذكر نحواً منه في كتابه م منهاج السنة 
النبوية » في مواطن متفرقة » أشار إليها الأستاذ .الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في « تعليقاته 
الحافلة » على الأجوبة الفاضلة للإمام اللكنوي . 

وقد قال الواحدي في تفسير شيخه : «... وأصفقت عليه كافة الأمة على اتلاف 
نحلهم » وأقروا له بالفضيلة في تصنيف ما لم يسبق إلى مثله» . 

ومهما كان الرأي. في هذا القول » فإن ما يذكر من أن الثعلبي كان حاطب ليل ! 
فيه نظر » لأنه - كا وقفنا على ذلك في كتابه - كان لا يدع ذكر السند في نقل الأخبار 
والآثار» وهذا - كا ذكر العراتي - «١‏ أبسط لعذره إذ أحال ناظره على الكشف عن 
سلدة ع .ل 

راجع منهاج السنة 4 /4 والآجوبة الفاضلة ص ٠١ - ٠١١‏ ومخطوطة دار الكتب 
المصرية رقم 9ه تفسير الورقة ه . وتدريب الرأوي ص ١89‏ . 
هذا الرأي تبناه ابنتيمية ودافع عنه وأقام الدليل علىصحته من خلال عرضه للأحاديث 
الواردة في عدم الحهر » ومناقشته للأحاديث الأخرى . قال ابن تيمية : «وقد اتفق 
أهل المعرفة بالحديث عل أنه ليس في الهر بها حديث صريح . ولم يرو أهل الستن المشهورة 
شيئاً من ذلك ٠»‏ وإمما يوجد المهر بها صريحاً في أحاديث موضوعة © يروما الثعلبي 
والماوردي وأمثالها في التفسير ؛ أو بعض كتب الفقهاء الذين لا بميزون بين الموضوع 
وغيره !!» وذكر أن الدارقطي ِجَميع. أحاديث المهر بالبسملة » فقيل له : هل فيها 
شيء صحيح ؟ فقال : «أما عن النبي فلا » وأما عن الصحابة فمنه صحيح © ومئه 
ضعيف » . وسئل أبو بكر المطيب عن مثل ذلك » فذكر حديثين » بين ابن تيمية أنه 
لا تقوم مهما حجة . قال أبن تيمية : «وإنما كثر الكذب في أحاديث الحهر بها لآن 
الشيعة ترى الحهر . وهم أكذب الطوائف » فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على 
الناس دينهم ٠)‏ . : 
والذيتجب ملاحظتههو أن كلام ابن. تيمية يدور حول الأحاديث « الكثيرة الصريحة ,* 
حول هذا الموضوع » فلا يفهم منه نفي وجود بعض الأحاديث الدالة على الحهر دلالة 
عارضة أو بطريق الإشارة » وإذا كانت هذه الأخاديث-عنده ل لا ترقى إلى درجة - 
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دك . 0000 للك 21-6 0 
فإنه موضوع باتفاق أهل العلم . [و] مثل ما روي في قوله  :‏ ولكل 
1 3 1 زفق رم انر #بمهف» ان 35 م 
قوم ماد إنه عل ! © وتعيها أَذْنْ واعيّة © : أذنك يا على !! 
- الأحاديث الأخرى الواردة في عدم الحهر » فليس في كلامه ما يدل على أنه يقول في 
هذه الأحاديث : إنها موضوعة . وحول الموضوع كلام طويل . 
انظر مجموعة فتاوى ابن تيمية ١/4/ا‏ - لام والمنتقى من أخبار المصطفى 8077/١‏ 
ونيل الأوطار 6 : وصحيح مسلم بشرح النووي ١/4‏ . وانظر حول هذا 
الموضوع : الفخر الرازي ٠٠8/١‏ وابن كثير ١5/١‏ والشوكاني (فتح القدير ) 
7/١‏ والخامع الصحيح لترمذني : ١١/7‏ وانظر فيه تحقيقاً حول هذا الموضوع بقلم 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . 

: روي هذا الحديث من عدة طرق » أخرجها الطبري وغيره » في تفسير قوله تعالى‎ ١ 
» إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون‎ « 
سورة المائدة : وه - وفحواها أن سيدنا علي كرم الله وجهه مر به سائل في حال‎ 
نأعطاه امه » فنْزلت الآية . قال ابن كثير في هذه الروايات : «وليس‎ ٠» ركوعه‎ 
يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالا » . وعلق المرحوم الشيخ أحمد‎ 
شاكر على هذه الآ ثار التي أخرجها الطبري بقوله : «وهذه الآثار جميعاً لا تقوم‎ 
34 » با حجة في الدين‎ 

انظر تفسير ابن كثير "١/16‏ وتفسير الطبري 450/١٠١‏ . 

؟ أخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم » وغيرهم » من حديث ابن عباس » قال : 
ولما نزلت (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) - سورة الرعد : لا - وضع رسول الله 
صل الله عليه وسلم يده على صدره ٠‏ فقال : أنا المنذر » وأومأ بيده إلى منكب علي » 
فقال : أنت الحادي يا على بك يهتدي المهتدون من بعدي » قال الحافظ ابن كثير : « وهذا 
الحديث فيه نكارة شديدة » . 

ويبعد - عل كل حال - أن يكون هذا هو المراد بالآية» وسياقها يشير إلى أن 
المراد بالمادي هو النبي ٠»‏ ينا قال تعالى : ووإن من أمة إلا خلا فيها نذير » وبه 
قال مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم . كا أن المأثور عن ابن عباس في تفسير 
الآية - من طرق صحيحة - غير هذا ! وهناك أمور فطن لما واضع هذا التفسير » 
عندما جعل اهتداء المهتدين بعلي بعد موت النبي ! ولكنه ذهل عن أشياء أخرى تفهم 

من الآية . انظر تفسير ابن كثير 0.1١/8‏ وفتح القدير 56/8 . 
+ قالتعالى: | إنا لما طفغى الماء حملناكم في الخارية. لنجملها لكم تذكرة وتعيها أذن - 


وا 


اشع امن :ليان اراقع لضم نجهة ادال 


وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف . وهو ما يعلم بالاستدلال 


لا بالتقل » فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حَدَنّا بعد تفسير الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان ‏ فإن التفاسير التي يذكر فيها. كلام هؤلاء 
صرفاً لا يكاد يوجد فيها شي من هاتين الجهتين : مثل تفسير عبد 


42١ مار‎ 


الرزاق » ووكيع » وعبد بن حميد؛ وعبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيِمِ 


واعية» - الآيتان ١5١ - 1١١‏ سورة الحاقة ‏ وقد قيل » في الحديث الذي يشير إليه 
ابن تيمية رحمه الله إنها لما نزلت قال رسول الله:, سألت ربي أن بجملها أذن علي » ! 
وفي حديث آخر أن النبي وقد أمر - بغم الهمزة - أن يدني عليا » وأن يعلمه » و أن 
يعي علي رضوان الله عليه .. نزلت هذه الآية . وكلا الحديثين لا يصح كما قال أبن كثير 
انظر تفسيره 4١/4‏ والفتم 4/6/ام . 0 5000 
توفى عبد الرزاق بن هام الصععاني ٠‏ أبو بكر » سنة 5١١‏ . قال فيه صاحب التقريب + 07 
وثقة »2 حافظ ع مصلف » . : 

وتوف وكيع بن الحراح » أبو سفيان » سنة ١907‏ . وكان محدث العراق في عصره . 
قال فيه الإمام أحمد ؛ «ما رأيت أحدا أوعى منه ولا أحفظ» . 0 
دتوفى عبد بن حميد » سلة 244 . وكان ثقة حافظاً . وله مع تفسيره مسندان . وجزم 
ابن حبان بأن اسمه عبد الحيد . 

أما عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي » الملقب بدحيم » المتوفى سنة 40؟ ١‏ فنقة 
حافظ متقن » وكان محدث الشام في عصره . 

ونرجو أن نعود إلى الحديث عن هذه التفاسير - والتفاسير التالية ‏ وما قاله فيها 
ابن تيمية وغيره من العلماء » في طبعة أخرى « مشروحة؛ من هذه الرسالة القيمة . 
ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن بعض هذه التفاسير .الي كان عمادها الرواية و التفسير ‏ 


م٠‎ 


5 5 ع 5 2-2 وم 
ومثل تفسير الإمام أحمد .وإسحاقف بن راهويه » وبعى بن مخلد» وأبي 


2 906 ل السهده 0 
بكر بن المنذرء وسفيان بن عييئة » وسئيدء وابن جرير » واين أبي 
روىم م )١(‏ 


حاتم » وأبى سعيلك الأشج » وأبى عبد الله بن ماجه ع وابن مردويه 


بالمأثور » قد حواها الطبري في كتابه العظيم » ؟ا أن بعضها الآخر - يا تحققنا من 
ذلك في تفسير عبد الرزاق » الذي رجعنا إلى مخطوطته مراراً » ثم نسخنا قسماً كبيرآ 
منه في دار الكتب المصرية - كان الأجدر به أن ينسب إلى صاحبه لا إلى « راويه» 
فتفسير عبد ألرزاق هو في الواقع تفسير قتادة برواية عبد الرزاق ( عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة ) و لتفسير قتادة في كتاب الطبري طرق أخرى » ا هو معلوم, وأشهر ما عرف 
به عبد الرزاق كتابه القيم « المصنف» الذي بدأ بإخراجه في بيروت المكتب الاسلامي 
بتحقيق المحدث العلامة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 
١‏ توق الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ٠‏ أبو عبد الله » سنة 74١‏ . 

وتو قرينه إسحاق بن إبراهيم » أبو محمد بن راهويه المروزي » سنة م88 . 
وكان عالم خراسان في عصره . اجتمع له الحديث والفقه » والورع والزهد . 

أما بقي بن مخلد » أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي » فتوق سنة 716 . وعند 
0 

وتوقي محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر »الحافظ المجتهدءسنة98١‏ . 

دق بسنيد ‏ كزبير - الحافظ 
المحتسب . توق سلة ٠١5‏ 

أما شيخ المفسرين والمورخين » الإمام المجتهد أبو جعفر » محمد بن جرير الطبري » 
فقد توق سنة ١٠م‏ . 

وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم التميمي الرازي » صاحب 
كتاب «علل الحذيث » . توفى سنة 0907م . 

وعبد الله بن سعيد بن حصين الكندي ٠»‏ الكوني » أبو سعيد » المعروف بالأشج . 
«ثقة فاضل » كان محدث الكوفة . توفي سنة 8٠1‏ . 

وابن ماجه - مصئف كتاب السئن المشهور - هو محمد بن يزيد بن ماجه © أبو 
عبد الله القزوييى . « كان إماماً في الحديث » عارفاً بعلومه » توق سنة "لاما . 

أما ابن مودوتية فهو أحمد: بوزامويى :بن عرادؤابة الأصبهاني » أبو بكر . « حافظ 
مؤورخ مفسر »- توق اسلة 4٠١‏ 

والحملة من قوله : «فإن التفاسير ... مإلى هنا » معترصة ... وقول ابن تيميةح 


١م‏ 
أحدهما : قرم اعتقدوا معاني » ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها ! 


والثالي : قوم فسّروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده عن كان من 
الناطقين بلغة العرب بكلامه » من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل 
عليه ». والمخاطب به ! 

فالأولوة تراغو التي الذذي..واوة'" عن عير انار لاما تتح 
ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان . والآخخرون راعوا مجرد اللفظ» وما 

٠.‏ 9 :5 . 1 زفق 
يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم ' » 
وسياق الكلام .2 


ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة» 
كما يغلط في ذلك الذين قبلهم . كما أن الأولين كثيرًا ما يغلطون في 
صحة اللمعنى الذي فسروا به القرآنء كما يغلط ني ذلك الأترون» وإن 
كان تنظ الأولتو: إل اتن اموق »وول (الكرون: إل اللفظ انق 


بعدة :. أحدهما : قوم اعتقدوا ... ممعنى أن الحلاف حاصل من جهة هؤلاء القوم . 
ونضيف إلى اشارتنا السابقة » ونحن نرى شيخ الإسلام ممثل بخمسة عشر تفسيراً 
نصت علل جميعها كتب التّراجم»افتقدنا بعضها » ووصل إلينا بعضها الآخر كاملا أو 
منقوصاًء ان اطلاع أبن تيميةر حمه الله عل الأحاديث والسنن والآ ثار وأقوالالمتقدمين» 
الي انطلق منها في منهجه السلفي » أمر يستحق إعجاب القرون ٠»‏ وتقدير الأجيال . 
0 قٍ الأصل : روآه 5 
٠‏ في الأصل : المتكلم ( به ) مزيدة بخط حديث !! والمراد : أن تفسير كلام الله تعالى 
لا يستغى فيه عن معرفة ما يجوز لله تعالى وما لا يجوز ؛ فاذا كان لا يصح عليه - سبحانه - 
أن يأمر بالفسق فتفسير قوله : ( وإذا أردنا أن نملك قرية أمر نا مّرفيها ففسقوا فيها...) 
لا يرجع فيه فقط إلى معاني « الأمر » في اللغة العربية فحسب » بل يحب أن يضاف إليه 
معرفة ما يصح له تعالى » وربما حدد «سياق الكلام » هذا الممنى » ولذًا عطف به ابن 


ثيمية رحمه الله . 


1١ 


"م 

والأولونصنفان : تارة يسلبون لفظ القرآن ما ذل طلنه و ارين ل 
وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به . وني كلا الأمرين قد 
يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا؛ فيكون خطؤهم في الدليل 
والمدلول . وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم فيه ني الدليل لا في المدلول , - 
- وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن» فإنه وقع أيضاً في تفسير الحديث- 

فالذين أخطأوا ني الدئيل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا 
مذهباً يخالف الحق الذي عليه الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة » 
كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة» 
يستدلون بايات على مذهبهم ولا دلالة فيها » وتارة يتأولون ما يخالف ' 
مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه . 

ومن هؤلاء فرق الخوارج » والروافض » والجهمية » والمعتزلة » والقدربَة 
والمرجثة » وغيرهم . وهذا كالمعتزلة «ثلًا فإنهم من أعظم الناس كلاماً 
وجدالاء وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم ؛ مثل تفسير عبد الرحمن 
ابن كيسان الأَصَم » شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عَلَّيّة الذي كان يناظر 
الشافعي . ومثل كتاب أبي علي الجبائي » والتفسير الكبير للقاضي عبد 
الجبار بن أحمد الهمذاني» و [الجامع لعلم القرآن] لعلي بن عيسى 
الرماني » والكشاف لأبني القاسم الزمخشري"'"' 

١‏ المشهور من هذه الكت : كشاف الزعخشري » الذي طبع مراراً وتعقبه ابن امير المالكي 

وغيره في بيان مواطن الزلل » أو الحطأ في الدليل والمدلول . والكتاب ملء بتنطعات 
الزمخشري » التي كشفنا عن بعضها - ليس في باب التأويل فحسب» بل في باب 


انلغة والبلاغة كذلك - وعن بواعثها النفسية قي رسالتنا الجامعية عن « الحاكم الحشمي» 
ونرجو أن نعود لتفصيل القول في هذا الرأي في مناسبة أخرى . 3 


؟م 


فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة » وأصول المعتزلة خمسة » 
يسمونها هم : التوحيد .والعدل » والمنزلة بين المنزلتين » اذ الوعيد» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات » وعن 
ذلك”'' قالوا: إن الله لا يُرىء وإن القرآن مخلوق » وإنه [تعالى] ليس 
فوق العالم » وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر 
ولا كلام ولا مشيئة» ولا صفة من الصفات"” 


حا ٠‏ والزعقري هن مود بن عبر ع أو القائم :4" للقي يجان 1لا :توق سلة م + 
أما أبو بكر الأصم فهو من رجال الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة . ويوصف 
تفسيره بأنه ««عجيب حسن » . وتوف أبو علي الحبائى » محمد بن عبد الوهاب » سنة 
06 . وتفسيره من أبعد التفاسير أثراً عندهم . وقد تحدثنا عنه في مقدمتنا لكتاب 
« متشابه القرآن » للقاضي عبد الحبار » الذي نشر ناه في عام ١45‏ . كا تحدثنا في هذه 
المقدمة عن تفسير القاضي عبد الحبار ( المتوق سنة 4١١‏ ) © وناقشنا قول ابن العربي 
إن القاضي أخذ تفسيره من تفسير « الحازن » لأبى الحسن الأشعري . 
وتوق الرماني » أبو الحنن ااعية يزع وتقسير .كا زيقول ابن اناضي حهية' 
« كبير وفيه فوائد جليلة » 1 
وفي الدراسة التي قدمناها للطبع عن منهج المعئزلة في تفسير القرآن تعريف واف ببذه 
التفاسير ؟؛ وباضعافها كذلك ؛ ودراسة لما وصل إلينا من هذه الكتب » مع بيان النقاط 
المضيئة وزوايا الانحراف في هذا المنهج . وفي أصوله الفكرية عندهم. والاضافة التي 
بن معكوفتين لا بد منها . وهذا هو امم تفسير الرماني . 
١‏ كذافي الأصل » وريما كان الصواب : وغير ذلك . والمعنى : ولذ 
1١‏ تنسب الحهمية إلى جهم بن صفوان السمر قندي (ت )١١8‏ الذي قال بالحير المحخض 
وبنفي الصفات » "ا تذ كر كتب الفرق . وأخذ المعتزلة عن الحهمية مذهبهم في الصفات 
الإلهية » ولكن ليس على معى النفي المطلق » الذي ينسب إليهم عادة ؛ لأن قيام الذات 
هذه الصفات عندهم إما يفهم منه نفي أضدادها عنه سبحانه» لا أنها تعطي معنى زائداً 
على الذات . وإذا صح أن مفهوم هذا الكلام - إن كان له أي مبرر عقلي !1 - 


مم8 


كلهاء ولا هو قادر عليها كلهاء بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها 


الله» لا خيرها ولا شزها . ول يرد إلا ما أمر به شرعاً» وما سوى ذلك 
ا 

)١1١ 00 00 

فإنه يكون بغير مشيئة 


وقد وافقهم على ذلك متأخروا الشيعة » كالمفيد » وأَبي جعفر الطوسي » 
وأمثالهم'"' . ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة» لكن يضم 
إلى ذلك قول الإمامية الإثني عشرية » فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول 
بذلك » ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . 


حا هوما ينسب إليهم عادة ما ذكره ابن تيمية ‏ علماً بأن الذي حملهم على ذلك هو 
الغلو والإفراط في التنزيه! !- فإن هذا هو مذهب البغدادية منهم دون معتزلة البصرة. 
انظر اللمع لآبي الحسن الأشعري (١ - 7١+‏ وشرح الأصول الحمسة للقاضي عبد 
الحبار ص ١88‏ فا بعدها » والتهذيب في التفسير للحاكم الحشمي - مخطوط - في 
تفسير سورة الشعراء ورقة "١‏ . 
وقول المعتزلة: « إنه تعالى ليس فوق العالم» - مما يأخذه عليهم شيخ الإسلام - 
يشاركهم فيه كثير من أصحاب الفرق الأخرى : كما هو معروف . 

١‏ يعني المعتزلة « بالعدل » أن أفعاله تعالى كلها حسنة » وأنه لا يفعل القبيم - بالمفهوم 
الإنساني - ولا يمخل بما هو واجب له . ولذلك أجمعوا على أن أفعال العباد حادثة من 
جهتهم ٠‏ وأنه يكلف العباد لنفعهم لأنه عرضهم الثواب » وأنه لا يكلف العباد ما لا 
يطيقون ٠‏ وأنه يثيب من أطاعه » ويعذب من عصاه . 

انظر شرح الأصول الخسة القاضي عبد الحبار ص ؟8١‏ وأمالي المرتضى 5944/١‏ . 
؟ الشيخ المفيد”هو محمد بن محمد العكبري » أبو عبد الله » ويعرف بابن المعلم » انتهت 
إليه رياسة الشيعة في وقته . وتوى سلة 4١7‏ . 
أما أبو جعفر الطوسي » فهو محمد بن الحسن «فقيه الشيعة ومصنفهم » و يلقبونه 
بشيخ الطائفة » كان غزير التأليف . وتفسيره الذي طبع في النجف وبيروت يعرف 
باسم « التبيان » الحامع لعلوم القرآن . ويذكر بعضن مؤرخي اليمن أنه كان للزيدية 
بها عناية بهذا التفسير 


هم 


ومن اصول المعتزلة مع الخوارج : إنفاذ الوعيد في الآخرةء وأن الله 
98 4 ع 1 - 5 : 
لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ؛ ولا يخرج منهم أحدًا من النار . 
ذل ارسي أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة [و] الكرامية » 
عه ١‏ 3 3 ع 
والكلابية " » وأتباعهم . فاحسنوا تارة وأساعوا أخرىء حتى صاروا 
في طرفي نقيض »؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع . 
والمقصود : أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن غليه » 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا من ] 


ائمة 


١‏ ل نشر إلى المرجئة في صفحة سابقة حيث كان ابن تيمية يعدد أصنافاً من المبتدعة تأولوا 
القرآن على أهوائهم ... ولكن تجدر الإشارة هنا إلى نوعين من الإرجاء » إرجاء هو 
بدعة شنيعة يقول أصحابا : لا تضر المعصية مع الإيمان » >ا لا تنفع الطاعة مع الكفر . 
وأرجاء آخر يغرف بإرجاء السنة الذي يخالف به الوارج والمعتزلة في اخراج مرتكب 
الكبيرة من الإيمان و تخليده في النار . وهو القول بارجاء أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن 
شاء عفا عنه . ولعل هؤلاء قد أحسنوا في الرد على المعتزلة ءكا يشير إلى ذلك ابن تيمية 
رحمة الله , 

راجع التبصير في الدين للاسفرايبي » ص .4 مع التعليق وانظر حول هذا 
الموضوع الاقيق : الرفع والتكميل في الحرح والتعديل » ص ١454‏ فا بعدها . 

أما الكرامية » فهم أتباع محمد بن كرام السجستاني المشبه الحشوي » المتوى 
سلة ه٠5‏ . ويعرف أتباعه ب « مجسمة خراسان» وقد حكم بعض العلماء بإكفارهم . 
انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠0‏ والتبصير في الدين ص وه وأصول الدين 
لبغداذي ص 507 وهؤلاء مع المعتزلة على طرفي نقيض » ا يقول شيخ الإسلام . 

:وأما الكلابية فينسبون إلى عبد الله بن سعيد - وقيل أبن محمد - أبي محمد بن كلاب 
القطان » أحد أهمة المتكلمين - من أهل السنة »ء توق بعد الأربعين ومائتين بقليل . وقد 
أفاد من آرائه الإمام أبو الحسن الأشعري فيما بعد . انظر الفهرست لابن النديم ص 0ه؟ 
وطبقات الشافعية السبكعي و١‏ . والتفريق ثي صفة الكلام بين نوعين منه : النفسي 
القاكم بالذات » والمقروء المكتوب ؛ ينسب إليه على الأرجح . انظر فتح الباري لابن 
حجر 788/1 . 


كم 


المسلمين » لا في رأيهم ولا في تفسيرهم . 

وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه 
كثيرة ؛وذلك من جهتين : تارة من العلم بفساد قولهم . وتارة من العلم 
بفساد ما فسّروا به القرآن؛ إما دليلًا على قولهم » أو جواباً عن المُكَارض 
لمم . 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة » فصيحاً » ويدس البدع في كلامه , 
وأكثر الناس لا يعلمون؛ كصاحب «الكشاف »؛ ونحوهء حتى إنه يروج 


2) 


على خلق كثير من لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله ا 
وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه 
من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلمء أو يعتقد فسادهاء ولا 
يهندي لذلك ! 
00 (؟) 1 0 5 
ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية » 
ثم الفلاسفة » ثم القرامطة » وغيرهم» فيما هو أبلغ من ذلك . 


وتفاقم الأمر في الفلاسفة [و] القرامطة [و] الرافضة؛ فإنهم 


١‏ سبقت الإثارة إلى أن بدع الزمخشري في تفسيره قد تعقبها ابن المنير السكندري ؛ أحمد 
ابن محمد » المتوق سنة 58# . أي بعد ما يقرب من قرن ونصف من وفاة الزمخشري . 
وأشهر طبعات الكشاف مذيلة نحاشية ابن المنير : «الانتصاف من الكشاف » . 

؟ كذا في الأصل . ولعل الى : بسبب تطرق هؤلاء إلى هذه التأويلات » الي « طرقت » 


- أي سهلت الطريق - » دخل الرافضة وغير هم . وجعلت في بعض طبعات هذه الرسالة : 
تطرف . والممى واضح . 


لالم " 


فسروا القرآان بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه ! فتفسير الرافضة 
كقولهم : الأتبت يدا أي لين 74 هنا 5000 
أشركت لَبَحْبَطَنَ عَمَذْكَ 4'" أي ين نين بكر وعمر » وعلى» في الخلافة ! 


هم 2 هه سس َم 
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و من الله امرك أن دروا بَقَرَة اا هي عائشة ! و لفَقَاتِلوا أئمة 
الكفر ©'*' : طلحة والزبير و مرج البَحْرَين #"*' علي وفاطمة ! و اللؤل 
ا 0 # و كل 2 أَحْصَيْنَاه في إمامر مين 74" 
فى 0 أبي طا ا يَتَسَاءلون عن الثباً 4 

علي بن أبي طالب . جك يكم ال اله ورصوله دوزي او ادر 
يُقيمونَ الصلاة ويؤتونٌ الرّكاة وهم رَ 6 : هو علي ! ويذكرون 


الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم » وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة”'"" ! 


أ" 0 


يد جد 


سورة البقرة : 50" . والخطاب من موسى لقومه . 


ه سورة الرحمن : 9و١‏ 

سورة الرحمن : ؟؟ (يخرج منهما الولؤ والمرجان) . 

7 سورة يس :+ ١‏ 

م سورة النبأ ا 

ه سورة الائدة : وه 

» راجع فيما سبق » ص هلا . ويبدو أن واضع الحديث وحاله في العربية ليست بذاك‎ ٠ 
أن قوله تعالى: وهم راكمون» في موضع الحال من قوله : «'ريؤتون الزكاة»‎ 7 

ي في حال 0 » قال أبن كثير : «ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة ي 

حال أل > اركوع أفضا ل من غيره » لأنه مدوح » وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء... » 
وواضح أن المراد بقو بعوله : رروهم راكعون » : «وهم خاضعون لربهم » متذللون 
له بالطاعة » 00 له بالانقياد لأمره» في اقامة الصلاة وايتاء الزكاة » فالمرادت 


84 


ذلك ة أو لعل ل 2 ان 
وكذلك قوله :9 أولئك عليهم صَلوات ين رَبُّهِم وَرَحمَة 4 نزلت في عللّ 
لا أصيب بحمزة ! 

وما يقارب هذا من بعض الوجوه : ما يذكره كثير من المفسرين في 
مكل قوله + «#الصابرين وَالصَادِقِينَ والقانتين والتشفقين والمشتعفرين 
بالأسحار ١!‏ إذالصابرين رسول الله »والصادقين ١‏ بكر .والقانتين عمر » 
والمنفقين عثمان» والمستغفرين علي . 

وفي مثل قوله :محمد 1 اله والّذِينَ ا يق بكر 8] د21 


كه ص بر تا سي 


على الكْفَارٍ © عمر رَحَبَاة بِيئّهُم 4 عدمان» لثَرَامُ كعاً سُجَدَا #علي 5 


0 5000 1 ِ ف 3 عم م رس) 
وأعجبمن ذلك قول بعضهم :8 والثين 6" :أبو بكرظ والزيتون» 
ري رح ٍِ 0 
عمرء # وطور سينين 4# ' :عثمان # وَهَذا البلد الأمين #'"" : علي إ 
وأذثال هذه الخرافات: الى :سنن نازة تفتسير اللقاظ يما له يذل 
عليه بحال ‏ فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال» 
و_رهاى وا وص 


وقوله :© والّذين مَعَهُ أشدَاءُ عا عل الكقار دك الرريتهم تراه رجا كسام 
كل ذلك نعت للذين معه » وهى التى د فتمعيا العاف كو اده الور 


- بالركوع الذيهو ني أصل اللغة . 
انظر تفسير ابن كثير ؟ 0١/‏ وتفسير الطبري 4807/١٠١١‏ مع تعليق المرحوم 
الشيخ أحمد شاكر 
١‏ سورة آل عمران : /ا١‏ . 
؟ قال تعالى : « محمد رسولالله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم كي 
سجداً ...) الآية الأخيرة من سورة الفتح . 


* سورة التين : ١‏ سد مار 


8م 
والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحدء وهم الذين معهء ولا 
يجوز أن يكون كل منها مرادًا به شخص واحد  !‏ وتتضمن تارة 
جعل اللفظ المطلق العام منحصرًا في شخص واحدء كقوله : إن قوله 
تعالى :9 إِنَّما وَليَكُم ال ورسوله والَّذِيّن آمَنُوا © أريد بها على وحده"" ! 
وقول بعضهم : إن قوله: إوالّذي جا بالصّدق وصَدَّقَ بهم'"' أريد بها 
أبو بكر وحده . وقول : ٍلايَسَوي نكم عن نمق بن قبل الع 


- 


وَقَائَلَ #'"" 0 بها 5 1 كن . ونحو ذلك . 


راجع الصفحة السابقة . 
سورة الزمر : ب# مم 
سورة الحديد : ١٠١‏ 


لا بحا المحم 


موضع الحطأ في هذا التفسير هو الحصر » كا يقول شيخ الإسلام ٠‏ وإلا فان سيدنا 

أبا بكر يأتي على رأس المصدقين والمنفقين من قبل الفتح ... ولكن كلا الآيتين عام فيه 
ولي غيره رضي الله تعالى عنه . 

وقد أريد بالأولى - فيما يرجحه ابن جرير رحمه الله - « كل من دعا إلى توحيد 
الله وتصديق رسوله » والعمل مما ابتعث به رسول الله صل الله عليه وسلم ... » ويكون 
المراد بالصدق هو القرآن وشهادة أن لا إله إلا الله » والمصدقين به : المؤمنون بالقرآن . 

والقول بأن المراد بالمصدق به : أبو بكر » منقول عن الكلبى وأبى العاليه - وقد 
دعاهما لذلك فيما يبدو لقب « الصديق» الذي اشتهر به سيدنا أبو بكر أما الذي جاء 
بالصدق » عندهما وعند كثيرين » فهو الرسول صل الله عليه وسلم . 

راجع الطبري 4/74 وابن كثير 4 /مه وتفسير الحازن 75/5 وانظر بهامشه 
كذلك تفسير البغوي 1 

والمراد بالفتح في الآية الثانية : فتح الحديبية - كا يرجح أبو جعفر - أو فتح 
مكة . والمعى : « لا يستوى هذا ومن لم يفعله » . وقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه ماله 
في سبيل الله » وقاتل المشركين » وشاركه في ذلك عمر رضي اللهعنه وغيره من الصحابة 
الكرام . والقول بأن المراد بالآية أبو بكر وحده » أو أنها « نزلت فيه » منقول كذلك 
عن الكلبي !! 

انظر الطبري 5١/007‏ وابن كثير ه /.+والحازن والبغوي 88/107 .ومع - 


وتفسير ابن عطية"''ء وأمثاله » أتبع للسنة والجماعة » وأسلم من 
البدعة من تفسير الزمخشري . ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير 
المأثورة عنهم ) على وجههء لكان أحسن وأجمل» فإنه كثيرا ما ينقل 
من تفسير محمد بن جرير الطبري - وهو من أجل التفاسير المأثورة ' 
وأعظمها قدرًا ‏ ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف » لا يحكيه 
بحال ! ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين !! وإنما يعني بهم طائفة 
من أهل الكلام » الذين قرروا أصولهم بطرق ف لين .ها افروت انه 
المعتزلة أصولهم » وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة » لكن ينبغي 
أن يعطى كل ذي حق حقهء ويعرف أن هذا من جملة التفسير على 
المذهب ءفإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية 


قول » وجاء قوم فسّروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوهء وذلك 


2 مراعاة القاعدة الأصولية التي سبق الكلام عنها » وهي أن العبرة بعموم اللفظ ؛ فقد أجمع 
المفسرون على أن المراد بالأتقى في قوله تعالى : « وسيجنبها الأتقى الذي يوت ماله 
يتزكى ... » هو أبو بكر وحده رضي الله عنه لأن لفظ « الأتقى » هنا لا عموم له . 
انظر تحقيقاً حول هذا الموضوع في كتاب الحاوي للفتاوى للسيوطي رحمه الله 5٠04/١‏ 
و١ه‏ . وراجم الاتقان ١/١اه‏ . 


» ابن عطية هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي » من أهل غرناطة‎ ١ 
يكنى أبا محمد . أحد القضاة بالأندلس » ومن أعلامها البارزين . « وبيته بيت علم وفضل‎ 
وكرم ونبل » قال أبو الحسن النباهي : « وكان رحمه الله فقيهاً » نبيهاً » عارفاً بالأحكام‎ 
والحديث والتفسير » أديباً بارعا » شاعراً » لغوياً ضابطاً ... » وكان يكثر الغزوات‎ 
1 . في جيوش الملثمين‎ 
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المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ صار مشاركاً 
للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا ! 

وني الحملة : من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم 
إلى ما يخالف ذلك كان مخطباً في ذلك » بل «بتدعاً» وإن كان مجتهدًا 
مغفورًا له خطؤه . 

فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته» وطرق الصواب . ونحن نعلم 
أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم » وأنهم كانوا أعلم بتفسيره 
وهغاتسة ع ما أنهم أعلم بالحق الذي بَعث الله به رسوله مَرلِنُهِ ؛ فمن 
خالف قولهم وفسّر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطاً ني الدليل والمدلول 
جميعاً . ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها؛ إما عقلية: 
وإما سمعية » كما هو مبسوط في موضعه . 

والمقصود هنا : التنبيه على هثار الاخدلاف في التفسيرء وأن من 
أعظم أسبابه : البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرّفوا الكلم عن 
مواضعه » وفسروا كلام الله ورسوله مُه بغير ما أريد بهء وتأولوه 
عل عو تارتف 

فمن أصول العلم بذلك : أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوهء 


حا وتفسيره : «المحرر الوجيز في تفسير كتاب. الله العزيز » أصدق شاهد له على إمامته 

في العربية وغيرها » ولا يزال الكتاب مخطوطاً حتى الآن » وقد قاست حوله بعيض 

الأحاث و الدر اسات وهو عندنا و أصل » تفسير القرطبى - كا تبين لنا من بعض المقار نات 

الطويلة - وم يزد ابن خلقو عل القوله بأد اتسين ابن عطي شور يدهم في 'الدرب > 
في حين اشتهر تفسير القرطبي في المشرق !! 

انظر تاريخ قضاة الأندلس ص ٠١4‏ ونفح الطيب 079/١‏ وبغية الوعاة 8/١‏ . 

. وكذا في الاتقان 6085 . والأوضح : صاروا مشاركين » يا يقتضي السياق‎ ١ 


4 
وأقط انس :آذ عرف افيس البللق يطالت: تتسيرهي وات 
يعرف ١ج‏ افسرق عدب . ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد 

تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق . 
٠‏ 1 
من جنس ما وقع بما صنعوه من شرح القرآن وتفسيره . 
وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول» فمثل كثير من الصوفية » 
والوعاظ » والفقهاء » وغيرهم 457ب القرآن بمعان صحيحة )م 


لكن القرآن لا يدل عليهاء ا 9 
في «حقائق التمسير » 0 وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة 


١‏ ممعى : فانهم يفسرون . ورما كانت : «وغيرهم» مصحفة عن فاتهم » . وقارن 
بالسيوطي */*0٠؟‏ . 
5 في الأصل : معان تلك صحيحة . وفي الإتقان : « معان صحيحة في نفسها» . وربها 
كان الصواب : معان هي صحيحة . 
# أبو عبد الرحمن السلمى هو محمد بن الحسين بن مومى الأزدي النيسابوري » المتوق 
سلة 411 وقد اعثلف قي تركقه .وكاب و حقائق التفسير » الذي كان يحب أن يسمى 
أباطيل التفسير » أو أضاليل التفسير » قال فيه الذهبي - محق - « إنه تحريف وقرمطة » 
حتى أن السبكي يستفرب من شيخه الذهبي نات لح ا طاو 
كتابه من التحريف ! ! والذي نستغربه نحن - بعد ذلك - أن يقول فيه السبكي + 
« كان شيخ الصوفية وعالمهم مخراسان » وأن له « اليد الطولى في التصوف » والعلم 
ل ل ا !! لأننا لا ندري ما هو العلم الغزير » وما هي 
سنن السلف بعد هذه التأويلات القرمطية الي في الكتاب » يا أن التصوف الذي فيه 
لا ممت إلى السنة والشريعة بصلة . ولكنه من ذلك النوع الفلسفي الذي كان غالباً في 
القرنين الرابع والحامس ٠‏ والذي كان متأثراً بالحركات الباطنية الي اجتاحت العام 
الإسلامي . 
قال الإمام أبو امن الواحدي : صنف أبو عبد الرحمن السلمي « حقائق التفسير » 
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فإن ذلك يدخل في القسم الأول» وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعاً» ٠‏ 


حيث يكون اللمعنى الذي قصدوه فاسدًا ! 


فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ فالحواب: إن أصح 
الطرق فيذلكأن يفسر القرآن بالقرآن ٠‏ فما أعدل في مكان فإنه قد فسر 
في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر . 

فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة » فإنها شارحة للقرآن وموضحة له 
بل قد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي :كل ما حكم 
به رسول الله عت فهو مما فهمه'' من القرآن ؛ قال الله تعالى: 9 إِنَا 
نْرَنْمَا إلِيْكَ الكتاب بالحَق لِتَحْكُمَ بين النّاس بما أراك الله ولا تَكُنْ 
للخائنينَ حَصِيماً 4" وقال تعالى : (إوأَنْرَلْنَا إلِيِكَ الذّكرٌَ لِتَبيّن للنّاس 
ما نُرَّل إليهم ولَعلَّهم يتفكّرون 6" وقال تعالى : «إومًا أَنْرَلْنَا عَلَبْكَ 

- فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر !! 


و مخطوطات هذا التفسير كثيرة . وقد رجعنا إلى مخطوطتين منها في دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . انظر طبقات الشافعية للسبكي ١48/4‏ . والاتقان السيوطي "١/٠‏ . 
؟ .سورة النساء : ه١١‏ . 


* سورة التحل : 44 . 
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2 م لل فى باه ريا ا ال كا ل او وك او و 000 
الكتابإلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيهووهدى ورحمة لِقوم يؤمنون©# . 


ولهذا قال رسول الله لام : رآلاه إني أوتيت القرآن ومثله 1 


2, 


يعني المئة . . والسئة أيضاً تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن» لا 
أنها تتلى كما يتلى . وقد استدل الإمام الشافعي » وغيره من الأئمة» 
على ذلك بأدلة كثيرة» ليس هذا موضع ذلك" . 


والغرض : أنك تطلب تفسير القرآن منه » فإن لم تجده فمن السنة » 


كما قال رسول الله مله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ١‏ بم تحكم؟ قال : 
بكتاب الله قال: فإن لم تجد ؟ قال: بسنة رسول اللّه» قال: فإن 


لم تجد؟ قال :اجتهد رأبى »قال : فضرب رسول الله يلتم ني صدره وقال : 


الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله » وهذا الحديث 


١ 
1 


سورة النحل : 58 . : 

أخرجه أبو داود من حديث المقدام بن معد يكرب الكندي » مرفوعاً : « ألا إن أوتيت 
الكتاب ومثله معهى وسائر الحديث : «ألا يوشك رجل شبعان متكىء على أريكته ... 
الخ » أخرجه معه الترمذي وابن ماجه » وقالٍ الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . 
انظر مختصر سكن أبي داود ومعام السئن الخطابي 0/” (والستن 7075/4 ) وآأبن 
ماجه 5/١‏ . 

انظر حول هذه الأدلة الرسالة للإمام الشافني ص 7 فما بعدها » وكتاب « الشافعي » 
لأستاذنا الشيخ محمد أبي زهرة ص 8١١‏ فما بعدها . وقال الإمام محمد بن ادريس رضي 
الله عنه : «... فكان مما ألقى في روعه صل الله عليه وسلم سنته » وهي الحكمة التي 
ذكر الله » وما نزل به عليه كتاب فهر كتاب الله . وكل جاءه من نعم الله » ىا أرادالت, 
الرسالة ص ٠١‏ . وفيها - ني صفحات سابقة - أورد الشافعى الآيات الكثيرة الي 
جاء فيها اقتران « الكتاب والحكمة » ثم قال : «فذكر الله الكتاب » وهو القرآن » 
وذكر الحكمة » فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة : سنة رسول 
اشه» الرسالة : *لا - هلا ٠.‏ 


١ 5 


( 


ىل اليك ست عم م مسر سل ا 
تمسيرالمران بأقوا لا لجاب 


وحينئذ إذا لوتجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت'""ني ذلك 


إلى أقوال الصحابة » فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرآن » والأحوال 
علماؤهم وكبراؤهم »كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة'” المهديين 


وعبد الله بن مسعود؛ قال الامام أن جعفر محمد بن جرير الطبري : 


١ 
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3 


أخرجه الترمذي وأبو داود والدارمي » عن الحارث بن عمرو - بن أخي المغيرة بن 
شعبة - عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ » عن معاذ أن النبي صل الله عليه وسلم 
لما بعثه إلى اليمن ... » الحديث . قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » 
وليس إسناده عندي يمتصل . وقال البخاري ني تاريخه الأوسط : ولا يعرف الحارث 
إلا بهذا » ولا يصح . وذكر مثله في تاريخه الكبير . قال الإمام أبو محمد بن حزم : 
« وأما خبر معاذ فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه » وذلك أنه لم يرو قط إلا من طريق 
الحارث بن عمرو » وهو مجهول لا يدري أحد من هو ؟! ... ثم هو عن رجال من 
أهل حمص لا يدري من هم ؟ ثم لم يعرف قط في عصر الصحابة » ولا ذكره أحد منهم . 
ثم لم يعرفه أحد قط في عصر التابعين حتى أخذه أبو عون وحده ‏ - محمد بن عبيد اله 
الثقفي راوي الحديث عن الحارث بن عمرو - عمن لا يدري من هو» . وقد وقع أسم 
الحارث عند الدارمي مقلوباً : عمرو بن الحارث . 

انظر مختصر سان أبي داود والمعالى ١١/٠‏ وسئن الدارمي 50/1 والإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم ص *ل/الا . 

والقضية الي ساق ها ابن تيمية هذا الحديث . وهى طلبٍ تفسير القرآن من السنة 
إن إيوجد في القرآن نفسه » ليست موضع خلاف باطلاق ؛ صح هذا الأثر أم لم يصح ء 
وإن كان حكم ابن تيمية على اسناده بأنه جيد محتاج تجاوزه إلى مزيد محث . 
في الأصل : رجعنا . وضمير الخطاب في السابق واللاحق يرجم : رجعت . 
لعل هذه الكلمة زائدة . 
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حدثنا أو ريت وقاناة انان ابر ين نوع أنباناة الأمدين عن آبي 
الضحى عن مسروق قال : قال عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ «والذي 
لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين 
نزلت » ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته )'" 

0 01 # ا 
وقال الأعمش - أيضاً ‏ عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان 
الرجل منا إذا تعلم عشر أيات لم يجاوزهن حتى يعرف :معانيهن والعمل 
ومنهم الحير البحر عبد الله. بن عباس ابن عم رسول الله عله 
وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله طلِشَع له » حيث قال : «اللهم 
قي "فق الدين وعلمة «الناريل 24 
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار» أنبأنا وكيع » د 


سفيان » عن الأعمش » عن مسلم : قال عبد الله - يعني ابن مسعود - 


١‏ تفسير الطبري ١1/.م‏ وأخرجه البخاري بلفظ « تبلغه الإبل لركبت إليه » فتح البادي 
/.غ . وفيه » وفي الطبري » « الأعمش عن مسلم » وهو أبو الضحى الكوثي . وانظر 

ة فيه « باب متاقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » الفتح 81/107 . 

1 ولد ابن عباس رضي الله عنهما قبل المجرة بثلاث سنين » ومات بالطائف سنة تمان وستين؛ 
وكان من علماء الصحابة حى كان عمر رضي الله عنه يقدمه مع الأشياخ وهو كناب . 
قال ابن حجر : و وهذه اللفظة اشتهرت عل الألسنة ( اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل ) 
حت نسبها بعضهم للصحيحين » ولم يصب . والحديث عند أحمد بهذا اللفظ من طريق 
ابن يم عن سميد بن جبير عن ابن عباس . وعند الطبر ني من وجهين آخرين . وأوله 
في هذا الصحيح - البخاري - دون قوله:وعلمه التأويل » وأخرجه اليزار والطبراني 
بلفظ « اللهم علمه تأويل القرآن» . 
' راجمع فتم الباري 8١/0‏ ومجمع الزوائد و/5ا؟ . 


4/ 


( 


«نعم ترجمان القرآن ابن عباس 0" 
ثم رواه عن يحيى بن داود» عن إسحاق الأزرق » عن سفيات » 
03 5 5 5 

عن الاعمش » عن مسلم بن صبيح أبى الضح » عن مسروق» عن 

ابن مسعود أنه قال : نعم الترجمان للقرآن ابن 0 


ثم رواه عن بُنْدار؛ عن جعفر بن عون» عن الأعمش » به كذلك ". 


فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه 
العيارة'*" : وقناهاث ابن مبعزد في سدة ثلاث وتلقين عل الصحيع» 
وعمر بعده ابن عباس ستاً وثلائين سنة» فما ظنك بما كسبه من 
العلوم بعد ابن مسعود ! 

وقال الأعمش» عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس 


على الموسم فخطب الناس» فقراً في خطبته سورة البقرة ‏ وني رواية 
(ة) 


َّ ع 


. و0/١ الطبري‎ ١ 

؟ الطبري 40/١‏ وفيه : نعم ترجمان القرآن ابن عباس . وهو الأصوب . 

« الطيري 1./١‏ كذلك . وهذه الآثار الثلاثة عنده بهذا الترتيب . وفي الآثر الثالث 
قال أبو جعفر : حدثتي محمد بن بشار » قال : حدثنا جعفر بن عون » قال : حدثنا 
الأعمش » عن أبي الضحى » عن مسروق » عن عبد الله » بنحوه . ومحمد بن بشار هو 
بندار البصري الحافظ الثقة » احتج نه أصجابة الصحاح كلهم . وتو سنة 585 . 

قال ابن حجر : «وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه باسناد صحيح عن أبن مسعود ... 
أنه كان يقول :«نعم ترجمان القرآن ابن عباس » ورواها عنه كذلك اين .سعد من وجه 
آخر . فتح الباري 6٠١/0‏ وانظر عند الحافظ الهيثمي الباب الحامع « فيما جاء في علم 
ابن عباس وما سئل عنه وغير ذلك » مجمع الزوائد 9/١ا؟‏ - 5886 . 

ه انظر الأثرين 8و5 في الطبري! / ١‏ موكلاهما باسناد صحيح.ر اجع.فتح الباري/ /80. 
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وهذا ''' [فإن] غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
الكبير''' في تفسيره عن هذين الرجلين: ابن مسعود» وابن عباس » 
ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب 
التي أباحها رسول الله مهي حيث قال : «بَلَّْوا عني ولو آية» وحدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من 


إفرفى 


النار»» رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو 


وهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من 
كن أهل 'الككتاك ‏ “فكان يحَدّت متهفا ينا فيمه عن هذ الحدية 
0 : دق 
من الإذن ف ذلك 8 


.؛]١ في الأصل : وهذا . وانظر أبن كثير‎ ١ 

؟ في الأصل : السندي . وتوف السدي الكبير سنة ١*0‏ » وكان موثقاً على الأرجح . 
أما السدي الصغير : محمد بن مروان » فواه . انظر لسان الميزان 585/١‏ . 

فتح الباري 5 /88* . والحديث رواه كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص : الإمام 
أحمد ني المسند » والتر مذي - وقال : حسن صحيح - والدارمي في السئن . انظر المسند 
والحامع 8١4/07‏ - طبعة حمص - والدارمي ١8١/١‏ . وانظر الفصل 
الأول من تحذير الحواص للسيوطى ص 4 - 8١‏ . وقوله صل الله عليه وسلم : « ومن 
كذب علي متعمداً ... » بلغ مبلغ التواتر . انظر فتح الباري ١10 - 171/١‏ والترمذي 
الل و جمع الزوائد ١/١‏ م؛١‏ والأازهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة 
السيوطي ص 4 . وراجم الفصل السابق من تحذير الخواص . 

أي إن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - فهم من الحديث السابق الذي رواه هو 
عن النبي صل الله عليه وسلم » جواز التحدث عن بني اسرائيل بما لا يعلم أنه كذب 
- كا سيفصل ابن تيمية القول في الاسرائيليات في الفقرة التالية - وهذا الربط السديد 
من ابن تيمية طيب وواضح ؛ وقد قال الإمام الشافعي : « من المعلوم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا بحيز التحدث بالكذب » فلمعى : حدثوا عن بي إسرائيل ما لا تعلمون 
كذبه » وأما ما تحوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم » . 

ولكن الذي مخشاه الباحث »وهو يرى الرواة وكتاب التراجم يتحدثون عن قراءة ‏ 


15 


حه عبد الله بن عمرو بالسريائية » وأنه كان بينه وبين كعب الأحبار جواب أو استفسار » 
أن يكون خبر الزاملتين قد جاء تتويجحاً لهذه الأخبار وركوناً إليها » وأن يكون من 
عنس بعض الروايات الساقطة التي قيلت في هذا الباب»مثل ما روي عنه أنه قال : «رأيت 
فيما يرى النائم كأن في احدى يدي عسلا وني الآخر سمناً » وأنا ألعقهما ! » قال : 
فذكرت ذلك للنبي صل الله عليه وسلم » فقال : « تقرأ الكتابين التوراة والقرآن» ! ! 
قال الراوي : وكان يقرؤهما ! ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم » في الحديث 
الذي أخرجه الإنام أحمد وابن أبي شيبة » والبزار » من حديث جابر » قد قال لسيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقد قرأ عليه كتاباً أصابه من بعض أهل الكتاب - 
وفي رواية : جوامع من التوراة - « أمتهوكون فيها يا ابن المطاب ؟! - أي : أمتحيرون 
مترددون ؟! - والذي نفسي بيده » لقد جتتكم بها بيضاء نقية ... » الحديث » وفيه . 
« والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني » ! 
ثم قد صح عن عبد الله بن عمرو- رغي الله عنهما ن أنه استأذن النبي صل الله عليه 
وسلم في كتابة ما سمعه منه » فأذن له فكتبه » فكان عمرو يسمي صحيفته تلك : 

و الصادقة» قال مجاهد: ه رأيت عند عبد الله بن عمرو بن الماص صحيفة فسألت عنهاء 
فقال : هذه الصادقة » فيها ما سمعت من رسول الله صل الله عليه وسلم » ليس بيني 
وبينه أحد © . وفي البخاري عن أبي هريرة : وما من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم 
أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو » فائه كان يكتب ء ولا 
أكتب » . ش 

فهلكانلصاحب الصحيفة الصادقة ‏ بعد هذا - أن و يحدث من زاملتين من كتب 
أهل الكتاب» ؟! أي من حمل راحلتين من الكتب . نحن لا نحيل ذلك على التفسير 
الذي أشار إليه شيخ الإسلام » ولكن ماذا كانت ثقافة أهل الكتاب في ذلك اليوم 
حى يقع عبد الله يوم اليرموك .. على زاملتين ؟ - والحديث حول هذه النقطة يطول - 
ثم إن بعض الناس قد يعجب لطاتين الزاملتين كيف لم تقما إلا في يد صاحب الصحيفة 

الصادقة ؟!! 

فاذا أضفنا إلى ذلك طرفاً من سيرة عبد اللهبن عمرو ني تعبده وتبتله اللذين كان يجهد 
فيهما نفسه » ويحيف فيهما على زوجه وأقرب الناس إليه .. - مع كثرة حديثه عن 
الرسول صل الله عليه وسلم ا قدمنا ‏ فان لنا أن نعيد النظر في خبر الزاملتين » وإنه 

« كان محدث الناس متهما» . 

وبعكد» فهذه الأخبار الإسرائيلية بين يدي القارىء » ما الذي يصح منها في ذاته ؟ 
وما الذي يصح منها نسبته إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ؟! < 


. إلى غير ذلك مما أبهمه 


0 1 12000 5 
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد » 

8 5 0 
فإنها على ثلاثة أقمام,أحدها : ما علمنا صحبه مما بأيدينا ثما يشهد له 
بالصدق ». فذاك صحيح . والثافي': ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . 
والثالث : ما هو مسكوت عنه » لامن هذا القبيل» ولا من هذا القبيل ) 
فلا نؤمن به » ولا نكذيه» وتجوز حكايته ؛ لما تقدم . وغالب ذلك مما 

لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى ١‏ 

وهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًاء ويأتى عن 
المفسرين خلاف لسبب ذلك » كما يذكرون في مثل هذا أسماءة أصحاب 
الكهن» «ولون كلبهم »' وعدتهم ء وعصا موسى من أي الشجر كانت » 
وأسماء الطيور التى أحياها الله تعالى لإبراهيم » وتعيين البعض الذي 
ضرب به القتيل من البقرة ! ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى . 
' الله تعالى في القرآن؛ مما لا فائدة من" تعيينه 

"0 ١ 

تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم . 

ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز» كما قال تعالى : #8 سَيقُولون 

انظر مسند الإمام أحمد 588/5 و ٠0/1٠١‏ » وطبقات أبن سعد + /س#لا” و 4/ 

560 -88١؟‏ »ء وفتح الباري 1507/١‏ و 888/5 » ومختصر وشرح وتهذيب سئن 


أبي داود ه/47١‏ » ومجمع الزوائد ١07/١‏ » والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
م ؛ والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ( بهامش الإصابة ) + /788 . 
١‏ في الأصل : وكون كلهم . 
؟ في الأصل : اطمه . 
؟ في الأصل : على 
فيالأصل : المتكلفين . والذي يذهبون وراء هذا النوع من التفسير ؛ من « المتكلفين» ! 


١١ 


لان َه رَابعهم لبهم وَيقَولُونَ خمسة 0 كُلْبّهِمْ رَجماً بالغيبوَيقولون 
سبعة وثامئهم كَلبَهُمْ قل رَبي أَعْلَمُ بعد هم ما يَمُهُم إلا كليل قل 
ريه إل ره طم ولا تتش يها يني 740 نقد اشعملت 
هذه الآية الكريمة على الأدب ني .هذا المقام » وتعليم ما ينبغي في مثل 
هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعْف القولين الأَوَّلين» 
وسكت عن الثالث » فدل على صخته ؛ إذ لو كان باطلا لرده كما ردّهماء 
م أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته» فيقال في مثل هذا 
قل ربي أعلم بِعِدَتَهمْ 4 فإنه ما ب بذلك إلا قليلٌ من الناس ممن 
أطلعه الله تعالى عليه » فلهذا قال :#فلا ثُمار فيهم إلا مرآة ظاهرًا 4 أي 
لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحتهء ولا تسألهم عن ذلك » فإنهم 
لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب ! 


للاسدا 


فهذا أحمن مايكون في حكاية الخلاف : أن تُستوعب الأقوال في 
ذلك المقام ؛ وأن يُنبّه على الصحيح منها ويُبطل الباطل» وتُذكر فائدة 
الخلاف وثمرته ثلا [يطول] النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحتهء» 
فيشتغل به عن الأهم . 

فأما من حكى خلافاً في مسألة وم يسترعن أقواله النامن فيها فهو 
ناقص» إذ قد يكون الصواب في الذي تركه . أو يحكي الخلاف ويطلقه 
ولا ينبه على الصحيح من الأقوال »فهو ناقص أيضاً . فإن صَحّمَ غير 


. سورة الكهضف : "م‎ ١ 


ا 


الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب ! أو جاهلًا فقد أخطأً . كذلك من 
نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظاًء 
ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى ! فقد ضيع الزمان» وتكثر 
بما ليس بصحيحء» فهو كلابس تَوْبَى رُور''' . والله الموفق للصواب . 
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في تميسيرالتن بأقوا ]لما بِمَين 


إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة ؛ 

1 
فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر 
فإنه آية في التفسير » كما قال محمد بن إسحق : حدثنا أبان بن صالح 
عن مجاهد قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرّضات » من 


ع نف 
فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها'" . 


» في الحديث : أن امرأة جاءت إلى النبي صل الله عليه وسلم فقالت : «إن لي ضرة‎ ١ 
فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيي - أو : بما لم يعطبتي  فقال رسول‎ 
لله صل الله عليه وسلم : المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» - أخرجه البخاري‎ 
» ومسلم - قال العلماء : « معناه : المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده‎ 
يتكثر .بذلك عند الناس ويتزين بالباطل » فهو مذموم مرتين » مرة .لفقدان ما يتشبع‎ 
به » وأخرى لإظهار الباطل » لأنه كذب على نفسه مما لم يأخذ » وعلى غيره بما لم‎ 
» يعط». ثم ضرب هذا الحديث - المعدود من جوامع الكلم - مثلا لكل من هذا حاله‎ 
وصحيح مسلم‎ ٠٠١/5 على نحوما جاء في كلام ابن تيمية رحمه الله . انظر فتح الباري‎ 
. 1١١١/١4 بشرح النووي‎ 

؟ تفسير الطبري 4./١‏ » الأثر رقم م١٠‏ وانظر تمذيب التهذيب 49/1١‏ . 


ل 


وبه إلى الترمذي قال : حدثنا الحسين بن مهدي البصري » حدثنا 
عبد ده عن معمر عن قتادة[قال] : ما في القرآن أآية إلا وقد 


) 


وبه إليه » قال : حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان بن غيينة: 
عن 0 قال مجاهد: لو كنت 0 قراءة 5 ابن 0 
وقال ابن جرير : 520 كريب » قال : حدثنا طَلق بن غنام » 

9 2 ع 

ن عثمان المي » عن ابن أب امليكة #اقال رات مجاهدا سال عن 
تفسير القرآن» ومعه ألو احةع قال ابن عباس : للحن ماله عن 
الففسير له “1 

وهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسيرٌ عن مجاهد 


و0_ لفق 


فحسبك به 


ك١‎ 


! طبع حمص . وهذا الحبر عن قتادة جاء معترضاً أخبار مجاهد‎ ١ 4 8/ سنن الثر مذيم‎ ١ 
وتؤكد‎ 48/٠١ ؟ ستن الترمذي م/8م؛١ ( المصدر السابق) . وانظر تمذيب التهذيب‎ 
هذه الكلمة فيما يبدو : القول بأن « القراءات الشاذة » الي تنسب إلى مصحف ابن‎ 
مسعود ء قد جاءت في الواقع من قبيل « القراءات التفشيرية » » وأنها تفسير من ابن‎ 
. مسعود وليست بقراءة قرآنية‎ 
في الطبري : .. رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ... فيقول له ابن‎ * 
. ٠١7 الأثر رقم‎ 40/١ قال : حى سأله عن التفسير كله . الطبري‎ ٠ عباس : اكتب‎ 
وقد قال الذهبي في تعر يف‎ . ١٠١9 الآثر رقم‎ 1/١ أخر جه الطبري بسنده كذلك‎ 
مجاهد بن جبر المكي المخزومي : «المقرىء ». المفسر » أحد الأعلام الأثبات » ونقل‎ 
عن نحيى القطان قوله : ادك الأمة على إمامة يجاعد والاحتجاج به ي» وتوقي راحدية‎ 
1 الله سنة أربع ومائة » راجم (ص 0" ) . وانظر ميز ان الاعتدال نالشة‎ 


هم 


1١؟‎ 


6 


وكمعيد بن جبير ؛ وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح » 
والحسن البصري ؛ ومسروق بن الأجدع » وسعيد بن المسيب » وأبي العالية » 
والربيع بن أنس » وقتادة » والضحّاك بن مزاحم''' » وغيرهم من التابعين 
وتابعيهم ») ومن بعدهم ! 

فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها 
من لا عله'"" عنده اختلافاً» فيحكيها أقوالاء وليس كذلك؛ فإن منهم 
من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره . ومنهم من ينص على الشيء بعينه . 
والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك» 


والله الهادي . 


1 “توق انلقن الضري. > نو ميد .+ الل بين ايسان سه 5 #بوكان من كبار 

التابعين الورعين » ومن أعلام مدرسة التفسير بالمدينة . 

وتوى مسروق بن الأجدع - أو ابن عبد الرحمن - الثقة الفقيه العابد » سنة ثلاث 
وستين ء» وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

أما سيد التابعين سعيد بن المسيب بن حزن » أبو محمد » فتوثي سلنة 44 . 

وأبو العاليه هو رفيع بن مهران الرياحي » من كبار التابعين كذلك » توفي سنة 60 . 

وتوفي الربيع بن أنس » الذي يلي هؤلاء الأعلام وإن كان يعد ني طبقتهم » سنة 
وم( . وفي الأصل : والربيع وابن أنس . 

أما الضحاك بن مزاحم البلخي فقد أخذ التفسير عن سعيد بن جبير » وتوني سنة ٠١8‏ . 

هذا » وقد أشرنا إلى شيء من ترجمة سائر هؤلاء الأعلام ني صفحات سابقة . وانظر 
طبقات المفسر ين للسيوطي مزيد تفصيل وتصنيف ء والاتقان 78١/5‏ - 884 وانظر 
خلاصة جامعة في كتاب « الثقافة الإسلامية » القيم المرحوم الشيخ محمد راغب الطباخ 
0 6 ل ” 


في الأصل : لا علو . 


١٠١م‎ 


وقال شعبة بن الحجاج '''وغيرة : أقوال التابعين في الفروع ليست 


حجة» فكيف تكون حجة في التفسير ؟ يعني : أنها لا تكون حجة ‏ 


على غيرهم ممن خالفهم . وهذا صحيحء أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا 
يرتاب في كونه حجةء. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على 
بعض » ولا على من بعدهم » ويرجع ني ذلك إلى لغة القرآن أو السنةء 
أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك . 


تغالئف_ارىانا 
٠‏ عميتك ٠.‏ ايهف 
فأما تفسير القرآن يعجرد الرأي فحرام ؛ حدئنا مُوَمّل » حدثنا سفيان» 
0 
حدثنا عبد الاعلى » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال : قال 
رسول الله َيه : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » . 
0 
ابن جبير» عن ابن عياس» قال : قال رسول الله مَرلتُمِ : «من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوأ ممعده من الثار'" 6 . 
١‏ حراشعة ين ابناج بن الورد العتكي » مولاهم « ثقة حافظ متقن » كان الثوري يقول : 
هو أنير. الأمين في الحديث .6 وهو أو لبمس قثن بالسزاقا هن الررجال. + ووب عن الب . 
وكان عابداً . توفي سنة ستين ومائة .. وني الرسالة المستطرفة فة : سبعين ومائة » خطأ . 
انظر تقريب التهذيب 51/١‏ . والمستطرفة ص ١١#‏ . 
؟ هذا الحديث والحديث السابق » وحديثان 1: آخران » أخرجها جميعاً الطبري بلفظ متفق 
تقريباً » وكلها تدور على عبد الأعل بن عامر | لثعلبي » وقد تكلموا فيه . كما نقل ذلك 


الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وحقق القول في صحة هذه الأحاديث . وفي الباب أحاديث 
أخرى . وقد قال التَر مذي في حديث ابن عباس وأخرجه من طريق أ خرى : « هذا حديث 


حسن صحيح ») . راجع الطبري ١‏ /لالا - 78 وسأن الت مذي ١4/8‏ ط حمص و مختصر 
وشرح أبي داود 1 : 


كل 


)0١( > : 0‏ 
وبه إلى الترمذي قال : حدثنا عبد بن حميد: حدثني حَبان بن 


هلال» قال : حدثنا سهيل أخو حَرْمٍ القَطّعي » قال: حدثنا أبو عمران 

3 7 2 صاب 8 54 
الجوني » عن جندذّب » قال : قال رسول الله ملام : «من قال في القران 
50 فأصاب فقد أخطأ » قال الترمذي : وهذا حديث غريب . وقد 


تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن ابي حزم ! 
١‏ في الأصل : حسان . وحبان - بفتح الحاء - بن هلال هو أبو حبيب البصري اثقة 
ثبت 0. توفي اسلة 5١5‏ . 
؟ سن الترمذي ١45/8‏ وأخرجه الطبري 78/١‏ . وسهيل بن أبي حزم هو أخو حزم 
القطعي » كان يعرف بأخيه لأنه كان أوثق منه وأشهرووقد تكلم ني سهيل الإمام أحمذ 
والبخاري والنسائي وغيرهم . وقد روى هذا الحديث كذلك النسائي وأيق :داكت 
انظر مختصر وشرح 5 داود ه/5ة؛؟ . 
قال الإمام البيهقي في هذا الحديث : «إن صح » أراد - والله أعلم - : الرأي 
الذي يغلب من غير دليل قام عليه » وأما الذي يشده برهان فالقول به جائز » وقال فيه 
في موضع آخر : «في هذا الحديث نظر : وإن صح فائما أراد به » والله أعلم » : 
فقد أخطأ» الطريق » فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة » وفي معرفة 
ناسخه ومنسوخه » وسبب نزوله ... إلى أخبار الصحاية الذين شاهدوا تنزيله » وأدوا 
إلينا من السئن ما يكون بياناً لكتاب الله تعالى » قال تعالى : « وأئزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون » فما ورد بيانه من صاحب الشرع ففيه 
كفاية عن فكرة من بعده » وما يرد عنه بيانه ففيه حيكذ فكرة أهل العلم بعده ؛ ليستدلوا 
بما ورد بيانه على ما لم يرد» قال : « وقد يكون المراد به : من قال فيه برأيه من غير 
معرفة منه بأصول العلم وفروعه » فتكون موافقته للصواب إن وافقه » من حيث لا 
يعرفه » غير محمودة » . وإلى هذا المعى يشير ابن تيمية بعد قليل . انظر الاتقان + /ه.*م,. 
وقد تكفل ببيان هذا المعنى من قبل الإمام أبو جعفر الطبري » وحمل عليه © بدقة 
بيان معهود » معنى الحديث الأول المروي عن ابن عباس » الذي خصه ابن الأنباري 
بمشكل القرآن » أو أن يكون المراد به : « من قال في القرآن قولا يعلم أن الحق غير ه...م؟ ! 
انظر الطبري 78/1١‏ - 7*8 والاتقان +/5.* . وعلى ذلك فان قول شيخ الإسلام إن 
تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام ليس على إطلاقه » كا يتضح ذلك من كلامه رحمه 


الله في سائر الرسالة ؛ وى تدل عليه كلمة « مجرد » الرأيءأي الرأي المحض الذي - 


٠6.7 


م وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَلْلّهُ » وغيرهم ) 
أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم . 

وما الذي روي عن مجاهد وقتادة » وغيرهما من أهل العلم » 
أنهم فسّروا القرآن؛ فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسّروه 
بغير علم » أو .ن قبل أنفسهم 5 

وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا: أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم 


لا تشهد له سنة أو لغة » وقد قال ابن قتيبة رحمه الله : إن النهى عن تفسير القرآن 

لا يخلو إما أن يكون المراد به : الاقتصار على النقل و السفوع وترة الاستنباط » 
أو أن يراد به أمر آخر . قال : وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد في القرآن 
إلا بما سمعه 6 فان الصحابة رضي الله عنهم قد فسروا القرآن واختلفوا في تفسيره على 
وجوه »© وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي صلل الله عليه وسلم 0 

وإنما تحمل النهى - عنده - على أحد وجهين : 

أحدهما : أن يكون له ني الثيء رأي » وإليه ميل من طبعه وهواه » فيتأول القرآن 
على وفق رأيه وهواه » ليحتج على تصحيح غرضه » ولو لم يكن له ذلك الرأي لكان 
لا يلوح له من القرآن ذلك المعى . فيكون معنى تفسيره للقرآن برأيه » أن رأيه هو الذي 
حمله على ذلك التفسير . ويدخل تحت هذا الوجه أو النوعء ىا جاء النص على ذلك في 
سائر كلام ابن قتيبة في هذا الموطن » المخطئون في الدليل والمدلول ٠»‏ أو المخطئون في 
الدليل فقط » أ مر ذلك في كلا م أبن تيمية . 

والوجه الثاني : أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والتقل عيما يعبلق كرات القرآن > وماكقه هن الالفاظ المنيمة و الييلة 0 وعادفية من 
الاختصار والاضمار » والتقديم والتأخير . فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى 
استنباط المعاني بمجرد فهم العربية » كثر غلطه » ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي 

قال : فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولا » ليتقي به مواضع الغلطل؛ 
ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط . والغرائب الي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة » ولا 
مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر . 

انظر تفسير القرطبي ١/#8"م‏ وجامع الأصول 4/9 . 


١٠١م‎ 


بغير علم'' »» فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به» 
وتشلك كير انا تمه بد قل أنه أمناته الندى فق تذفن الأمن لكان قد 
أخطأً لأنه لم يأت الأمر من بابه ! كمن حكم بين الناس على جهل 
فيو ف النار وإندوافق نكن الشرات سين الأمر ء الك ركون اخ 
جرماً عن أخملا ٠‏ وال أعلم . وهكذا سي الله تعالى القَدَّقَةَ كاذبين » 
فقال: # فإِذْ لم ينوا بالشهّدك قأُواكك عند الله هم هَمُ الكَاذْبُونَ #'"ا 
فالقاذف كاذب 0 ان قد القن رن ف كفس الام لآنه الخيز 
بما لا يحل له الإخبار به » وتكلف ما لا علم له به » والله أعلم . 


وهذا تحرج جماعة منالسلف عن تفسر ما لا علم لخم بهء كما 
روى شعبة عن سليمان» عن عبد الله بن مرة» عن أبِي معمرء قال: 
1 3 00 ,2م :2 ع الى و ع 
قال أبو بكر الصديق: «أي أرض تقذني وأي سماء تظلني إذا قلت 
في كتاب الله ما لم أعلم , " 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا محمد بن يزيد » عن 
العام بن حوشب » عن إبراهيم التيمي : أن أبا بكر الصديق سكل عن 
قوله : «إوفاكهة وأَبّا »م فقال :”أي سماء تظلني »وأي أرض تقلني إن 
أنا قلت ني كتاب اله ما لا أعلم » - منقطع '*' 
١‏ من كلام الترمذي رحمه الله م/407١‏ . وفي الأصل : روى بعض . ولا وجه إذا 
كان تنتمة الكلام 5 «أهل العلم عن أصحاب.. » وفيه : «قالوا في في القرآن وفسروه» . 
؟ سورة النور : ١”‏ . 
م« أو : « إذا قلت في القرآن برأي » الطبري 78/١‏ الآثر رقم ولا . 


ع ذكر هذا الأثر » بنفس الإسناد » الحافظ ابن كثير . وقال فيه : « وهذا منقطع بين 
إبرأهيم التيمي والصديق رضي أله عنه » تفسير ابن كثير 407/4 


ل 


وقال أبو عبيد أيضاً : حدثنا يزيد» عن حميد » عن ني أن 

عمر بن الخطاب قرا على المنبر «إوفاكهة وأبا 4 فقال: هذه الفاكهة 

قد عرفناهاء فما الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو الذكلث 
)0 


با عمر إِ 


وقال عبد بن حميد : حدثنا سليمان بن حرب» قال : حدثنا حماد 
ابن زيد» عن ثابت » عن التي قال: كنا عند عمر بن الخطاب » 
وفي ظهر قميصه أربع رقاع , فقراً : «وفاكهة وأبًا 4 فقال: ما الأب ؟ 
ثم قال إن هذا لهو التكلف » فما عليك ألا تدريه'"' ؟! 


وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا «استكشاف 


١‏ هذا الأآثر دواء غير واحد عن أنس عن عمر رغي الله عنهنا باسناد صحيح كاسناد 
أمي بيد 16و أسناد الطبر ي : «ابن بشار عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس » راجع 
ابن كثير » المصدر السابق والطبري 8٠‏ وه وانظر فيه أسانيد أخرى كثيرة . 

وهذا الأثر » والآثر السابق - بالإضافة إلى بعض الآ ثار الأخرى التالية الي ينقلها 
ابن تيمية عن أبي عبيد ؛ يسندها إلى أصحابها » يبدو أنها من كتاب « فضائل القرآن » 
لأبي عبيد » الذي تكرم باطلاعنا على مخطوطته في القاهرة » وقد حققها وأعدها للنشر ع 
الأستاذ الفاضل المحقق السيد أحمد صقر . 

١‏ الرواية في أن سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية على المنبر » وقال بعد ذلك كلمته 
المشهورة . أخرجها « أبن سعد » وسعيد بن منصور ء وعبد بن حميد - الذي ينقل 
عنه هنا أبن تيمية - وأبن جرير » وابن المنذر » والحاكم - وصححه - والبيهقي 
ي الشعب » والحطيب » كلهم عن أفس . وفيها قوله ‏ بعد ذلك - ٠‏ اتبعوا ما بين لكم 
من هذا الكتاب فاعملوا عليه » وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه» فتح التدير للشوكا: 
ها" وانظر الطبري ٠م8#/١51‏ . 

وانظر يي فلسفة هذا الموقف من سيدنا عمر الرسالة القية للأستان المفكر مالك بن 
نبي : « إنتاج المستشرقين و أثره في الفكر الإسلامي الحديث » . : 


١٠ 


5 4 م 
ماهية الأب" ' وإلا فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل » لقوله تعالى : 
هر 26 5 ما م تس مايرة هم مام عو سي سا وس 2 “ورص 
#قانبتنا فيها حَبأهوعنباً وقضباًهوزيتوناً ونخلاءوخدائق غلبا . 


وقال ابن جرير : «حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن 

علية » عن أيوب » عن ابن أبي مُليكة أن ابن عباس" سثل عن آية 
03 : 

لو سكل عنها بعضكم لقال فيها ءفأبى أن يقول فيها » - إسناد صحيح . 


وقال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن أيوب» عن ابن 
أبي مليكة » قال : سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره خ+مسين 
ألف سنة » فقال الرجل : إنما سلتك لتحدثني » فقال ابن عباس : هما 
يومان ذكرهما الله في كتابه » والله أعلم بهما . فكره أن يقول في كتاب 


امدق 


الله ما لا يعلم ! 


. في الأصل : استكشاف علم كيفية الأب‎ ١ 
» ؟ الآيات با« .م سورة عبس . وبعدها : « وفاكهة وأيا . متاعاً لكم ولأنعامكم‎ 
8م) قال ابن كثير : «وهذا محمول على أنه رضي الله عنه - أراد أن‎ - ”0( 
يعت فشكل رلته وين 2 الا فين عو كل بحن قز عله الأب 6 :يماع أدامن 'نبات‎ 
: الأرض » تفسير ابن كثير ل اق‎ 
. الأثر رقم 8و‎ 86/1١ في الأصل : عن أيوب عن ابن عباس . وانظر الطبري‎ ٠" 
. أخرجه الطبري كذلك من طريقين آخرين » كلاهما عن أيوب » عن ابن أبي مليكة‎ 
ولي روايتنا نقص وقع من الناسخ فيما يبدو 2 ففي الطبري أن الرجل سأل ابن عباس‎ 
عن يوم كان مقداره ألف سنة ء «فقال  أي أبن عباس - : ما يوم كان مقداره‎ 
. 77/578 خمسين ألف سنة » قال الرجل : إنما سألتك لتحدثني ... الخ . الطبري‎ 
وقد روى أبو جعفر - بسنده - عن ابن عباس في تفسير اليوم الذي مقداره خمسون‎ 
: ألف سنة » بأنه يوم القيامة » جعله الله على الكافرين ببذا المقدار . ثم قال بعد ذلك‎ 
. «وقد روي عن ابن عباس ني ذلك غير القول الذي ذكرنا عنه » وأورد الرواية السابقة‎ 
واليومان المشار إليهما مذكوران في قوله تعالى:« يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. حت‎ 
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وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم'''» حدثنا ابن عليه : 
عن مهدي بن ميمون؛ عن الوليد بن مسلم » قال : جاء طُلّقَ بن حبيب 

ع 0 2 ارك 
إل جتدتة ون عند الل فسأله عن آية من القرآن »فقال : أُحَرّج'"' عليك 
إن كنك عشلما لماقمث عي 1 أو نقال: أن قلي + 

وقال مالك عن يحيى بن سعيد [عن 00 بن المسسيب : إنه 


- 


كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال : إنا لا نقول في القرآن شيا . 
وقال4-الليثف عن يحيى بن سعيد اق سعياد ديق لين 4 نه 
كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن'* . 
وقال شعية عن عمرو دن مر قال : بارس ننه 5000 
عن آية من القرآن» فقال: لا تسألني عن القرآن» وسّل من يزعم ا 


5 ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » ( سورة السجدة : ٠‏ ) وقوله 
عز وجل : « تعرج اللملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 
( سورة المعارج 2 ( . انظر الطري 4 دن 2 شالف 1 

وانظر لترجيح قول ابن عباس في تفسير هذين اليومين » وإنه لم يكره ذلك : فتح 

الباري م8/١ه؛‏ - «#هع , 

١‏ في الأصل : يعقوب يعى إبراهيم !. وهو يعقوب بن إبراهيم القاضي » أبو يوسف 
الدوري 4 كان محدث العراق في عصره 4 وتوق سنة #3 

؟ الطبري ١1/هم‏ الآثر رقم 9ه . 

4 إضافة لازمة » وانظر الأثر التالي . 

ه الطبري 8١/١‏ الآثر رقم 40 . وأشار الأستاذ المحقق إلى أن في المخطوطة : | إلا 
في المعلوم من التفسير » . قال : والمعبى قريب . 


الا 


: 20) 


لا يخفى عليه منه شيء ! - يعني عكرمة 0 


وقال ابن "شوذاب :حدثني يزيد ابن أبي يزيد» قال: كنا نسأل 
سعيد بن المسيب عن الحلال والحرامء وكان أعلم الناسء فإذا سألناه 


لقف 


000 من القرآن سَكَتَ» كأن لم يسمع ! 

وقال ابن جرير : حدثني أحمد بن عبدة الضبّي »[قال : حدثنا حماد 
ابن زيد» قال] :حدثنا عُبِيد الله بن عمرء قال: لقد أدركت فقهاء 
المدينة وإنهم ليُعظمون القول في التفسير » منهم سالم بن عبد الله والقاسم 


ابن محمد » وسعيد بن الس ونافع'"" 


وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث » عن هشام 


١‏ الطنري » الأثر رقم ٠‏ . ويبدو أن ابن المسيب » الذي كان يتورع عن القول في 
التفسير » يزيد ني هذه الرواية على الإشارة إلى مخالفة. عكرمة له ني هذا المنهج !! 

؟ أخرجه الطبزي كذلك من هذا الطريق »- الآثر رقم ٠٠١‏ . 

+ الطيري 6/١‏ الآثر رقم ؟4 . والتصحيح الذي بين معقوفتين منه . وفيه : (وإنهم 
ليغلظون القول في التفسير » » وأشار الأستاذ المحقق إلى أنها في المطبوعة : « ليعظمون 
القول » . وعندنا في الأصل : ونافع : الله قط !! والراجح في هذه الزيادة أنها سبق 
قلم من الناسخ » عا يدل على ذلك الخحيبر الذي يليه » ولعل الذي شارك في هذا السهو 
وجود لفظ الحلالة في هذا الموطن - رما إشارة إلى كنية نافع : أبو عبد الله . 
وهو نافع مولى ابن عمر ء قال فيه ابن حجر : «اثقة » ثبت » فقيه . مات سنة سبع 
عشرة ومائة » أو بعد ذلك » تقريب التهذيب 595/١‏ . 

وتوني سالم بن عبد الله بن عمر الفاروق سئة ست ومائة . وكان فقيهاً ثبت عابد فاضلا . 

وتوني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق سنة ست ومائة كذلك » ىا سبقت الإشارة 
إلى ذلك انظر ص 54 . 

أما عبيد الله بن عمر » الذي أدرك هؤلاء » فقد توني سنة بضع وأربعين ومائة . 


وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الفاروق رضي الله عنه . 
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ابن عروة » قال: ما سمعت أبى تأول آبة من كتاب الله قط" ! 


وقال أبوب وابن عون » وهشام الدستوائي » » عن محمد بن سيرين : 
سألت عبيدة السلّماني عن آبة من القرآن ؛ فقال : ذهب الذين كانوا 


يعلمون فيم قل القرآن » فاتق الله وعليك ا ا 


وقال أبو عبيد : حدثنا معاذ» عن ابن عون» عن عبيد الله بن مسلم 
ابن يسارء عن أبيه» قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما 
قبله وما بعده | 


حدثنا هشيم عن مغيرة » عن إبراهيم : قال: كان أصحابنا يتقون 
التفسير ويهابونه " . 

وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السّمّر ٠‏ قال : قالالشعبي : والله 
ما ين آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الروايةٌ عن ال" ! 


5 ع 5 (ه) 3 
وقال ابوعبيد : حدثنا هشيم ؛ أنا عمر بن أبى زائدة .عن الشعبى 
عن مسروق: قال : اتقوا التفسير: فإنما هو الرواية عن اله ! 


» توفي هشام بن عروة سنة ست وأر بعين ومائة » وتوثي أبوه عروة بن الزبير بن العوام‎ |١ 
. أبو عبد الله » سنة ثلاث وتسعين » يا أشرنا إلى ذلك من قبل انظر ص وه‎ 

؟ انظر الأثرين 45 و 7ه في الطر بري 86/1١‏ وفيه : «اتق الله» . وعندنا في الأصل : 
لود فيما ترك يمن الثران »... وعيدة الملباق -: تكو الوم ويقار بشييها .. 

« تابعي كبير ؛ مخضرم ٠‏ لقة ثبت » . وقد سبقت الإشارة إليه انظر ص 54 . 

+« هذا الأثر » والآثر السابق » عن القاسم بن سلام . وتوفي مسلم بن يسار البصري » 
« الفقيه العابد المشهور » أبو عبد الله » نزيل مكة » سنة مائة . وتو إبراهيم بن يزيد 
النخعي » أبو عمران » الإمام المجتهد » فقيه العراق » سنة ست وتسعين . 

4 الطيري ١لام‏ الأثر رقم ٠١١‏ 

ه رمز لقول المحدثين : ألبأنا 


114 
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف » محمولة على 


تحرجهم عن الكلام ني التفسير بما لا علم لهم بهء فأَما من تكلم بما 
يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه ”1 


وهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسيرء ولا منافاة ؛ لأنهم 
تكلموا فيما علموه» وسكتوا عما جهلوه . وهذا هو الواجب على كل 
أحد ؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به» فكذلك يجب القول 


عى_رعروعر 


فيما سثل عنه هما يعلمه ؛لقوله تعالى :9ه لتبيننه للثاس ولا تَكْتَمُونَه 4'"ا : 
وما جاء في الحديث المروي من طرق :. «مَن سل عن عِلم فكتمه ألجم 


: ذكر الإمام أبو جعفر الطبري هذه الآثار المشار إليها تحت هذا العنوان الدقيق‎ ١ 
ذكر الأخبار الي غلط في تأؤيلها منكرو القول في تأويل القرآن ) وقد قدم أبن تيمية‎ ( 
لحذه الآثار » في صفحة سابقة » بقوله : (ولذا تحرج جاعة من السلف عن تفسير‎ 
ما لا علم لهم به ) وكأنه هنا يفصل القول في هذا « الحمل » أو التوجيه ؛ بعد أن سرد‎ 
طرفاً من هذه الآآثار . ولكن المطلع على الباب المشار إليه عند أبي جعفر © يلاحظ نوعاً‎ 
آخر من التوجيه السديد المحكم » يعجب به المرء » ثم يضيف إليه ما قدمه هنا أبن تنيمية‎ 
. رحمة الله‎ 

قال أبو جعفر رضي الله عنه : «وأما الأخبار الي ذكرناها عمن ذكرناها عنه 
من التابعين ء باحجامه عن التأويل » فان فعل من فعل ذلك منهم » كفعل من أحجم 
منهم عن الفتيا في النوازل والحوادث » مع إقراره بأن الله جل ثناؤه م يقبض نبيه 
إليه » إلا بعد كمال الدين به لعباده . وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكماً موجوداً 
بنص أو دلالة » فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه 
حكم موجود بين أظهر عباده » ولكن إحجام خائف أن لا يبلغ في اجتهاده ما كلف 
ألله العلماء من عباده فيه . ١‏ 1 

فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل ني تأويل القرآن وتفسيره من علماء السلف» 
إنما كان إحجامه عنه حذارآ أن لا يبلغ أداء ما كلف .من إصابة صواب القول فيه » 
لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة ». غير موجود بين أظهرهم » : 

1 . سورة آل عمران : لاما‎ ٠١ 
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5 8 2< للف 
م 
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بنبشار» قال : حدثنا مؤمل » قال : 
ه.ى 07 3 9 5 5 5 0 5-3 
حدثنا سفيان »عن أبي الزناد ؛ قال : قال ابن عباس : التفسير على أربعة 
تو 0 
رحد أوجه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته »وتفسير 
0 1 00 : ليف 0 
يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله [ تعالى ذكره] والله سبحانه 
0 
وتعالى أعلم . 
ا 0 
١‏ عرس هذا القفظ ار الي في الكيير: و الأوضط تمن ووالية عبد أن ين عمو بن وان 
موثوقون . وعن أبي هريرة : يلفظ و ... ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة » . 
أخر جه الثر مذي 6 واحسله 4 وأبو داود - من طريق حسن كذلك - وابن ماجه 8 
وروي الحديث - بألفاظ مقاربة - عن أبي هريرة كذلك من طريق آخر »؛ وعن عبد 
الله بن مسعود » وابن عباس » وعيد الله بن عمر ع وأبي سعيد المدري . وغيرهم . 
من طرق في كل منها مقال . 
انظر « مغتصر وشرح ... سنن أبي داود ع ه/1ه؟ - موم ومجمع الزوائد 51ل 
؟ الطبري 70/١‏ الأثر رقم 7١‏ . والوجه الأول الذي تعر فه العرب هو « الذي يرجع فيه 
إلى لسالهم » وذلك شان اللغة و الإغرات » كا : يقول الزركثي. . .والوجه- الثاني - أو 
القسم الثاني يراد به ما كان من أمور الحلال والحرام - كا جاء ذلك في روايةمرفوعة 
عن أبن عباس » لكن في اسنادها نظر- ولا يقصد بهأنه أحد أقسام التفسير ؛ قال 
أبنو حمر : « وهذا الوجه - الرابع - الذي ذكره ابن عباس ؛ من أن أحداً لا يعذر 
هات بمدى قينا الإيانا هن ربعو قطالك ‏ تأوزيله <٠.‏ نامو ين ع1 بن تابد 
ما لا بحوز لأحد الحهل 1 م 
وقد قال أبو جعفر في هذا الوجه : الوجه الرابع ؛ لأنه قدم القول بأن تأويل جميع 
القرآن على ثلاثة أوجه »ثم ذكر كلام ابن عباس ٠‏ وخرج الوجه السابق - الثاني 
عند أبن عباس - عل أنه ليس. بوجه من وجوه التفسير . 
قال أبو جعفر في هذه الأوجه الثلائة عنده :م أحدهاء لا سبيل إلى الوصول إليه » 
وهو الذي استأثر الله بعلمه » وحجب علمه عن جميع خلقه » وهو أوقات ما كان من 
آجال الأمور الحادثة » الي أخير الله في كتابه أنها كائنة» مثل : وقت قيام الساعة » ووقت نزول 
خسى بن مريم ؛ ووقت طلوع الشمس من مغريهاء والنفخ في الصور . وما أشبه ذلك. . 
والوجه الثاني : ما خص الله بعلم تأويله نبيه صل الله عليه وسلم دون سائر أمته » 
دخو ما فيه ما بعباده إلى علم تأويله الحاجة » فلا سبيل هم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول 
صلى الله عليه وسلم طم تأويله . - 


والثالث هنها : ها كان علمه عند أدلى اللسان الذي نزل به القرآن + وذلك علم 


تأويل عربيته وإعرابه » لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم » . 

وقد قدم - رحمه ان - في شرح هذه او+وه بياناً فائقاً يعرفه قراء أبي جعفرء 
ولا نحب أن نضع القلم قبل أن نل هنا كلامه في شرح الوجه ااثالث » قال رذي الله 
عنه : «... وأن منه ما يعام تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن . وذلك 
إقامة إعرابه » ومعرفة المسميات بأسمائها اللا زمة غير المشترك فيها » والموهوفات 
بصفاتما الخاصة دون ما سوأها » فإن ذلك لا هله أحد متهم . وذلك كسامع ٠نهم‏ لو 
سمع تالياً يتلو : « وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرضى قالوا إنما نحن مصلحون » ألا 
إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» (سورة البقرة : 0١1 © ١١‏ بجهل أن معنى 
الإفساد هوما ينبغي تركه مما هو مضرة » وأن الإصلاح هو ما ينبني فعله مما فعله منفعة » 
وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفساداً » والمعاني الي جعلها الل إصلاحاً . فالذي يعلمه 
ذو اللسان - الذي بلسانه نزل القرآن ح من تأويل القرآن»هو ما وصفت : من معرفة 
أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير المشتّرك فيها » والموصوفات بصفاتها الخاصة » 
دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيآتما اللي خص الله بعلمها نبيه صل الله عليه وسلم » 
فلا يدرك علمه إلا ببيانه » دون ما استأئر الله بعلمه دون خلقه» . 
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الآبة 
وإذا قبل لهم لا تفسدوا ف الأرض .. 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
الصابرين والصادقين والقانتين ... 
من أنصاري إلى الله ... 
... لتبيئنه للناس ولا تكتمونه 
أفلايتدبرون القرآن ؟ 
إنا أنز لنا إليك الكتاب بالحق ... 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 
قد جاء كم من الله نور وكتاب مبين 
وأن احكم ينهم بما أنزل الله 
إنما وليكم الله ورسوله .. 
شهادة بينكم إذا حضر أحد كم الموت 
وذككر به أن تبسل نفس 
ومن يولهم يومئذ دبره 
فقاتلوا أئمة الكفر 
إنا أثز لناه قرآ نا عربيا 
ولكل قوم هاد 


الر . كتاب أنر لناه إليك ... 


الشواهد القرآنية 
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الآبة 

وأنزلناه إليك الذكر لتبين للناس .. 
ما أتزلنا غلك الكاب إلالتبين لهم . 
وقضينا إلى بنى اسرائيل 
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك 
قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن 
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم .. 
فإما يأتينكم مي هدى.. 
ونصرناه من القوم الزن كذتبوا بآياتنا 
أفلم يدبتروا القول 
والذين يرمون أزواجهم ... 
فإذالى يأتوا بالشهداء .. 
يدير الأمر من السماء إلى الأرض .. 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
وكل ثبي ء أحصيناه في إمام مبين 
لقد ظلمك بسوال نعجتك إلى نعاجه 
كتاب أنزلناه إليك مبارك .. 
والذي جاء بالصدق وصدق به 
لنن أشركت ليحبطن عملك 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
أفلا يتدبرون القرآن 
محمد رسول الله والذين معه 
يا أما الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 

صوت الني .. 
يوم تمور السماء مورا 
م دنا فتدلى 
مرج البحرين يلتقيان 
يخرج منهما الولو والمرجان 


سه 


١ / 


السورة ورقمها الصفحة 
5 سورة النحل : ١5‏ هو" "و 
55 » ( 4 
؛ سورة الإسراء.: /ا١‏ اه 
##/ر » 0 فى 
11 2 ( 0 
؟”» سورة الكهنف: 148 ١١١‏ 
 1١1«*‏ سورةطه 7٠١:‏ 40.16 
لالاسورة الأنبياء : ١١‏ 2 7ه 
8 سورة الموؤمنون : 77 سم 
5 سورة النور: 51 8 هامش 
١8 ) 1١#‏ 
ه سورة السجدة : ” 1١6١‏ 
"١لا‏ سورة فاطر: هم وف 
سورةيس:5”م ‏ الام 
4 سورة ص :78 'ه 
8" ) ( 5 
+“ سورةالزمر : 4م 4م 
ه5 ) 0 /ا/ 
- سورة الشورى : 47 هلم 
4 سورة محمد : /40 يلم 
4 سورة الفتح : 48 84 


؟سورة الحجرات: 1149 ه42 


4 سورة الطور : ١‏ 


8 سورة النجم : “اه 


اه 


ل 1 


سورةالرحمن : هه /ام 


؟3؟؛ » ( 


لام 


لايد دقمها السورة_ورقمها الصفحة 
لا يستوي منككم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ٠‏ سورةالحديد: لاه هم 
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ؟ سورة المجادلة : 4ه 45 هامش 
القدوس السلام الموؤمن 8 سورةالحشر: هه | 4١‏ 
وتعيها أذن واعية ١١‏ سورة الحاقه : هد هن 
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم ... 5 سورةالمعارج : ١١٠١ 17٠١‏ هامش 
يشرب بها عباد الله ... كسورة الإنسان : 5لا لام 
عم يتساءلون عن النبأ العظيم ١-؟سورةالباً:‏ ملا لام 
وفاكهة وأبا الاسورة عبس :١م‏ الم١٠‏ 
والفجر وليال عشر والشفع والوتر ١-لاسورةالفجر‏ :هلم ٠ه‏ 
والتين والزيتون وطور سينين 5-١‏ سو رةالتين : هوه 8م 


الأحاديث النبوية () 


الحديث الصفحة 


إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ... اه 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ... 4 
أمتهوكون فيها يا ابن اللحطاب ؟ ... 44 
« أنت رحمي .. » الحديث القدسي في تخاصم اللحنة والناز . وف 
« بعنيه بوقيه » قلت : لا .. » حديث النبي في شراءة البعير من جابر 15" 
بلغوا عبي ولو آية » وحدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج” 44 
«بم نحكم ؟ .. » حديث معاذ حين بعثه الني صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 2 44 
تزوج النبي صل الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ... الحديث /١‏ 
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ... وصلى فيها ... ال 
قّ ما يريبك إلى ما لا يريبك .0 
ضرب الله مثلا” صراطأً مستقيماً ... الحديث 1:3 
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع علمر ... ف 
لا تجتمع أمني على الضلالة . 55 
« لا يريبه أحد » قاله الني صل الله عليه وسلم ؤقد مر بظبي حاقف و0 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل . 0 
لي خمسة أسماء : أنا محمد ؛ وأنا أحمد ... الحديث 4 


)١(‏ الأحاديث الوردة في سبب النزول » وفي بعض سنن الأفعال » يرجم اليها في 
مواضعها من الككتاب . وكذلك «الأحاديث» الموضوعة التي أشار اليها شيخ الإسلام . 


المتشيع با لم يعط كلابس ثوب زور 
من سئل عن علم فكتمه أحم يوم القيامة بلجام من نار 
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار 

من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ . 


وهو حبل الله المتين » والذكر الحكيم » والصراط المستقيم ... 


من حديث في وصف القرآن الكريم 


أعلام الأفر اد 


- الهمزة - 
أني بن كعب الأنصاري : 5١‏ . 
الإمام أحمد بن حنبل :ةم 86٠١‏ . 
أحمد شاكر : 28.108.54:55 . 
4 
أبو إسحاق الفزاري ( إبراهيم بن محمد ) >٠0:‏ 
الأسود بن يزيد النخعي ل ا" 
الأصم ( عبد الرحمن بن كيسان) 85 . 


إسخاق بن راهويه : 


الأعرج ( عبد الرحمن تر 0 
انس بن مالك : 5" . 
الأوزاعي ( عبد الرحمن بن عمر ) : ٠0‏ . 
ابن أيبك الصفدي : و . 
أبو أيوب الأنصاري 5 
الباء ‏ 
أبو بكر الصديق : 5-/90.84.848810 . 
أ بن المشذر : ١8م‏ . 
ابن بطوطة : ١7‏ . 
البغوي ( الحسين بن مسعود ) 75 . 
بقي بن محلد : ١8م‏ . 


جابر بن زيد ( أبو الشعثاء) 5١‏ . 
أبو جعفر الطروي : ١١4.40.8١.01‏ 
أبو جعفر الطوسى : 84 . 
جهم بن صفوان : 88 . 
جندب بن عبد الله : 3١١١‏ . 
بالحاء ‏ 
ف أي حاتم عم . 
لين البضري 14 , 
الحاء ‏ 
خولة بنت ثعلبة : 44 . 
الدال - 
ا هو ب اللا ا 


الذال - 
الذهي ( أبو عبد الله ) :هم , و . 


الراء ‏ 
الربيع بن أنس : ٠١4‏ . 
الزاي - 
الر محشري ( محمود بن عمر ) "لا 2 87م » 
كلم 2.9١‏ 
الزهري ( محمد بن مسلم ) 9ه » 9" . 
زيد بن أسلم : 25١‏ 54. 
السين ل 
سالم بن عبد الله : ١١1‏ . 
السدي الكبير ‏ والسدي الصغير : 48 . 
أبو سعيد الأشج : 4. 
سعيد بن جبير : ١٠١45 ) "١‏ . 
سعيد بن المسيب : .1١١174111١61١42514‏ 
سفيان الثوري : لا" , 58 , ٠١"‏ . 
سفيان بن عيينة : 8١‏ . 
سايمان بن يسار ا 
سنيد ( الحسين بن داود ) 4١‏ . 
الشين -# 
شعبة بن الحجاج 61١٠ل‏ . 
الشعبي ( عامر بن شراحبيل ) 9ه ؛ ١١7"‏ . 
الصاد - 
أبو صالح السمان ( ذكوان بن عبد الله ) 54 
الضاد ‏ 
الضحاك بن مزاحم ٠6١54:‏ . 


الطاء - 


طاووس بن كيسان : ١ك.‏ 


انين ناد 
أبو العاليه ( رفيع بن مهران) ٠١425١‏ 
عبد بن حميد : 0/4 . ش 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ذلك 

أبو عبد الرحمن السلمي ( عبد الله بن حبيب) 
ككل 

أبو عبد الرحمن السلمي ( محمد بن الحسين ) 
1 


| القاضي عبد الحبار بن أحمد : 47 . 


عبد الرزاق الصنعاني : 4لا . 
0" . 
الات 

. ١ ١ 
. "5 : عبد الله بن عمر‎ 
. 9492948 : عبد .الله بن عمرو بن العاص‎ 
ها ات شقتفيكق‎ 


أبو عبد الله بن رشيق : 
عبد الله بن عباس : 


عبد الله بن مسعود : 
/لا85؟ . 

ابن عبد الهادي المقدسي ا ا" 
عبد الله بن وهب : "5١‏ . 

عبيدة السلمائي : 54 » ١١‏ . 

عبيد الله بن عمر : ١١17‏ . 

عثمان بن عفان : ه" . ثم . 

عدي بن بداء :45 . 

عروة بن الزبير : 8هء 1١#‏ . 

عطاء بن أني رباح : ٠١52١‏ . 

ابن عطية الأندلسي ( عبد الحق بن غالب )4.0 


١؟‎ 


عكرمة (أبو عبد الله البربري ) "١‏ » | محمد بن إسحاق : لاه » وه , 


. ١١15204 
. "4 ؛‎ 5١ : علقمة بن قيس‎ 
. علي بن أبي طالب : الم 2 8م + 4م‎ 
. أبو علي الحبانلي : 7م‎ 
. 41 : علي بن عيسى الرمانلي‎ 
عمر بن الحطاب‎ 
. 48 : عور العجلاني‎ 
. 55 : القاضي عياض‎ 
 فاقلا‎ 
. ١١5 . 54 : القاسم بن محمد‎ 
3 قتادة بن دعامة السدومي ب بير‎ 
. ٠١60 65 
 فاكلا‎ 
الحافظ ابن كثير‎ 
. كعب الأحبار : 5ه‎ 
. ابن كلاب : هم‎ 
- اللام‎ 
. 59 : ابن فشيعة‎ 
.ال٠ الليث بن سعد : 9ك‎ 
- الميم‎ 
. 4 
مجاهد بن جير : لا" 251 حول الل‎ 
. ٠١اإل),‎ 5٠# 


محمد أبو زهره : 


ابن ماجه : 


ال 3 557 # 


: لالمع طخل 44م ١١9‏ . 


م . 


محمد بهجة البيطار : 3١ + ١17‏ . 
محمد راغب الطباخ : ٠١54 , ٠١‏ . 
محمد بن سيرين : 55 . 
محمد بن كرام : ه8. 
محمد بن كعب القرظي لك 
ابن مردويه : ١م‏ . 
مسروق بن عبد الرحمن : ١١61١4251١‏ 
مسلم بن يسار : 1١7‏ .' 
ابن المعلم ( الشيخ المفيد) 86 . 
مومى بن عقبة المدلي : 9ه . 
النون - 

نافع ( مولى ابن عمر ) ١١7‏ . 

الطاء ل 
هشام بن عروة : 1١#‏ . 
هلال بن أمية : ©48. 

الواو - 

الواحدي ( علي بن أحمد) 76 . 
الواقدي ( محمد بن عمر ) "١‏ . 
وكيع بن الخراح ةلا . 
الوليد بن مسلم لك 
وهب إن ملئيه : 5ه , 


- الياء - 


يحيى بن سعيد الأموي : ك0 


سيت الاب 


الموضوعات الصفحة 
مقدمة التحقيق : (ه- ؛؟") 

على هامش منهج ابن تيمية ٍ 

مكانة ابن تيمية العلمية /د 

مكانته في تفسير القرآن 9 

هذه الرسالة ١‏ 

دراسة خطوطها العريضة ١‏ 

الأصل المخطوط "١‏ 

الطبعات السابقة رف 
استهلال المولف رحمه الله سم اوم 
فصل في أن الاي صل الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن وم مم 

قلة التراع بين الصحابة في التفسير يفن 

التابعو ن تلقوا التفسير عن الصحابة ا 
صل ني اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع امه 

الصنف الأول من أصناف اختلافهم وان 

الصنف الثاني من هذا الاختلاف وذ 

سبب الترول وأثره في ذلك 5 

الموضوعات الصفحة 

سبب الترول يعين على فهم الآية 3 

قرل الصحاني : نزلت هذه الأية في ذا 144 

وجه آخر من وجوه الاختلاف بين الصحابة 1:5 

وجه رابع من وجوه الاختلاف بينهم إه 


جملة عامة أسياب الاختللاف هه 


فصل في نوعي الاختلاف في التفسير : الرنل 


النوع الأول : الحلاف الواقع في التفسير من جهة النقل : وه زلا 
من المنقول ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف وه 
عامة ما لا يمكن الحزم بصحته منه لا فائدة فيه كه 
موقفنا بما ينقل عن أهل الكتاب لاه 
أكثر المنقول في التفسير كالمنقول ني المغازي والملاحم ممه 
أعلم الناس بالمغازي > 
أعلم الناس بالتفسير "١‏ 
مبى تكون الأحاديث المرسلة صحيحة 5 
مى ,متنع في الحديث الغلط والكذب 56 
القطع بأن جمهور ما في البخاري ومسلم قاله النني فى 
مبى يوجب خبر الواحد العلم ؟ ا 
الأحاديث الي تكتب للشواهد والاعتبار 55 
علم علل الحديث 07 
بعض الأحاديث الي غلط فيها الرواة 7 
الرواية بين أرباب الكلام وبعض المحدثين 4" 
أمارات الكذب والوضع في الحديث 4 
الوضاعون من أهل البدع والغلو ني الفضائل هل 
رأئ ان تنشة قي تفار الثعابي والواحدي والبغوي / 
بعض الموضوعات في كتب التفسير ْ با 
الموضوعات الصفحة 
متزلة. مجاهد ني تفسير القرآن قرا 
أعلام المفسرين من التابعين ل 
مى تكون أقوال التابعين حجة في التفسير ل 
تفسير القرآن بالرأي | كك ال 
حرم القول في التفسير « بمجرد » الرأي ش عدا 
التحقيق في الرأي المحرم والرأي الحائر ل 
6١,7 500‏ 


شيل 


الموضوعات الصفحة 
فصل ي النوع الثاني : الملااف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال 04 "4 
تاريخ هذا الملاف 7 
أصناف الذين وقعوا في هذا الحملاف 4 
الذين أخطأوا ني الدليل والمدلول 43 
مذاهب المعتزلة وأصوهم ع4 
متأخرو الشيعة يوافقون المعتزلة 44م 
الوجوه الي يظهر بها بطلان تفاسير هم 4 
تفاقم الأمر في تفاسير القرامطة والرافضة 45 
من أعاجيب تفسير الرافضة 7 لام 
تفسيرات وتقويدات ليس عليها دليل 484 
رأي ابن تيمية في تفسير ابن عطية وأمثاله ل 
خلاصة القول في مثار هذا الاختلاف 4١‏ 
الذين أخطأوا في الدليل لا ني المدلول 1 
تفسير الصوفية وحقائق التفسير 417 
فصل في أحسن طرق التفسير لك ك2 ييل 
تفسير القرآن بالمّرآن وتفسيره بالسنة 0 
تفسير القرآن بأقوال الصحابة كك 
منزلة ابن عباس وابن مسعود ثي التفسير 45 
أقاويل أهل الكتاب اك 
التحقيق في تحديث عبد الله بن عمرو من كتب أهل الكتاب 18 
الرواية الإسرائيلية ثلاثة أقسام يل 
أحسن الطرق في حكاية لحلاف ل 
فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين ١‏ د هذ١ا‏ 
كثير من الأنمة يرجعون ني التفسير إلى أقوال التابعين ل 


جاهد وقتادة يتلقون التفسير ٠١‏ 


